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Converted by Tiff Combine 


خرجت من القریة. 

ولن أعود. 
براحة diye‏ واعصابی هادئة كما لم تهداً من 
قبل, وابتسامة كبيرة تنطلق فى صدرىء وتلقی بظلها على 
شفتی.. أحس يإحساس الأب الذى اكتشف فجاة أن ابنه قد 
كبر وأصبح رجلا قويا.. والأب هو دائما آخر من يكتشف أن 
ابنه قد أصبح رجلا.. رجلا لم يعد فى حاجة إلى آبیه! 
اتخذت قرارا بعدم العودة Leif Gal]‏ كل هذا حدث Bled‏ 
كنت جالسا فى المندرة مع شقيقى الأكبر عبدالرحمن, 
ومعنا الشيخ حستين مدرس المدرسة sal SHI‏ ومحمد 
آبوعوف» وعبدالله رضوان» واحمد الرفاعی.. وکان آخی 
عبدالرحمن يتصدر الجلس کعادته منذ وفاة gif‏ مهيبا رزیناء 
چالسا على الأريكة العتيقةء وقد طوى إحدى ساقیه تحته 
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ورفع ساقه الأخرى وثناهاء وألقى ذراعه على رکبته. وترك 
مسبحته تتدلی من coda‏ وقد تباعدت حباتها فوق الخیط الذى 
يربطهاء فکلما آلقی حبة منها اصطدمت بالحبة التی تحتها فى 
صوت مسموع.. وكانت تمضى الساعات ولا يصدر عن أخى 
صوت, إلا صوت حبات مسبحته وهی تصطدم يعضها 
ببعض.. فإذا توقف هذا الصوت. كان هذا ايذانا بأن خی يهم 
أن يتكلم , فيرهف الجالسون آسماعهم. ويمدون نحوه أعناقهم 
فى تلهف واهتمام.. رغم أن أكثر ما يقوله أخى لا يستحق 
الاهتمام !! 

وفجأة قال محمد أبى عوف : 

- مش برضه نشوف طريقة نقوم بيها محامى للواد رزق. 
۱ واهتزت آصابع cdf‏ وهی تصبث بمسبحته. وتسارعت 
دقات حباتها وهی تصطدم بعضها پبعض. ۱ 

وقال الشيخ حسنین وهی يملأ شدقیه بحروف کلماته : 

- رزق معتوه ومجنون؛ وهو معفی من السئولية شرعاء 

سواء aloo‏ آو يقير محام. 

وقال احمد الرفاعی : 

- وال آنا لسه مش مصدق.. حد كان بفتکر أن الواد رزق 
يعمل العملة (gd‏ 

وقال عبداث رضوان وصونه القوی ينضح بالسخط : 

- احنا الحقوقین.. كنا سايبينه طایح فى الکفر كله واحنا 
عارفین أنه مجنون. 

ورد محمد gif‏ عوف فى عصبية : 

- يعنى حد كان عارف أن جنانه پوصل لحد کده.. ما هو 
طول عمره عايش فى الكفرء ما حدش شاف منه حاجة تخوف. 
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رزق.. منذ آسبوع والقرية كلها تتحدث عن رزق.. وما يقال 
يعاد.. وکل ما يقال کلام سانج.. إن آحدا لن یفهم مشكلة رزق 
الا أناء وبرغم ذلك فإنى لا استطیع أن أشرح فهمی لهاء لأن 
آحدا من آبناء القرية لن یفهمنی. 

واحسست أيضا آنی لم اعد أطيق سماع دقات حبات 
مسيحة آخی عبد الرحمن.. خيل إلى انها دقات خطوات الفناء:, 
دقات قلب عالم يموتك.. وأحسست بها تقع على اعصابی, 
وتدفعنى إلى التحدى.. تحدى الفناء.. تحدى العالم الذى 
فقمت فجأة من مجلسىء وتمتمت دون أن ألتفت إلى أحد : 

- عن آذنکم. 

وتوقفت دقات السبحة. وشعرت بعينى أخى تتبعاننى إلى 
أن وصلت إلى الباب» ثم ارتفع صوته مهيبا رزينا يشقه خيط 
ساخر : 

- على فين يا مأمون ؟ ٠‏ 

وأجبت GL,‏ ألتفت إليه لفتة سريعة دون أن التقى بعينيه : 

- داخل جوه شوية. 

وقال محمد أبى عوف : 

= ما تتاخرش يا سی مأمون.. عایزین نرسی علی حل فی 
حکاية الواد رزق. 

ولم af‏ علیه. 

خرجت من الندنة: SiG‏ لم اتهه إلى can fel‏ فر یت 
من البيت کله» وسرت فى أزقة القرية. وراسى منكس فوق 
صدری» وعینای على الأرضء اتتبع بهما أقدام الفلاحين الذين 
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یمرون بی.. الاقدام الحافية الکبیرة. السمراء المشققة.. وخیل 
إلى وأنا أتتبع هذه الاقدام وهی ots aS‏ الارض نفسها 
تتحرك.. تسیر.. تزحف.. وأسمع من حولى همهمات.. السلام 
أحس احساسا غريبا بأن هذه الهمهمة ليست سوى صوت 
احتكاك التروس التى تحرك قريتنا.. تروس بطيكة.. ولكن 
الحركة أكيدة.. واللون الاسمر.. لون الطين.. يملأ عينى 
النکستین.. الارض سمراء.. والجدران سمر.. والأقدام سمر.. 
وخيل لی آنی لو رفعت عینی فسأرى السماء سمراء. 

وتوقفت عینای عند قدمین.. قدمین صغیرتین» ولكنهما 
سمراوان ایضاء ومشققتان آیضا.. ورفعت عینی لالتقی بوجه 
«سبيلة»» وهی يطل على من تحت صفيحة الماع التى تحملها.. 
إنها دائما تحمل شيئا فوق رأسها. ش 

ووقفت قبالتها أملأ عينى منها.. عيناها المكحلتان.. شفتاها 
الرقيقتان الغامقتان.. ووجهها الهادیء الصبورء وقد اختلطت 
صفرته بسمرته.. وابتسامتها المهتزة الخجولة التى تحاول أن | 
تخفف بها من نظرة استغاثة كبيرة تطل من عينيها.. إنى دائما 
أرى هذه النظرة فى عيتيها.. نظرة الاستغانة.. تستغيث بى.. 
وبرغم ذلك فهى لم تفقد الامل.. إنها لا تزال تستغيث بى.. ولم 
تصدق أبدا أنئ آنا الآخر كنت أستغيث بهاء (oly‏ كنت أكتم 
استغاثتی فى صدرى.. وكلانا كان أضعف من أن یغیث الآخر. 

وطالت وقفتی قبالتها برهة.. حاولت أن أقول شيئا.. ولكنى 
لم أقله.. واهتزت شفتاها کآنها هى الأخرى تحاول أن تقول 
شيئا.. ولم تقله.. وبقينا صامتين.. ابتسامتى اليائسة تلتقى 
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بابتسامتها المسكينة, ونظرتی الستسلمة تلتقى بنظرتها 
رأسهاء قانسکب خیط من الاء فوق جلیابها الأسود.. وارتعشت 
رموشها فى ارتباك. واتطلقت قطرات الخجل فى وجنتيهاء 
تمتمت ببضع کلمات لم تصل إلى آذنی» ثم استدارت وسارت 
فى طریقها. 

وانتابنی شعور جارف بأنى لن آری سبيلة بعد الیوم.. 
لا آدری لاذاء فلم أكن حتی هذه اللحظة قد قررت أن آترك 
القرية, ولا أعود. . ووجدت نفسی آلتفت وراءها وأنظر إلى 
قوامها المفرود نظرة طويلة حزينة. . نظرة وداع.. ثم انتبهت» 
وتلفت حولى lS‏ > حشيت ان حون لهذ ع حي لوكي ل 
عدت أنكس رأسى فوق صدري» وأسير.. 

وتجاوزت فى سيرى أزقة القرية. وأخذت أسير على حافة 
الصرف.. عيناى منكستان على الارض أتتبع logs‏ أقدام 
الفلاحين التى تمر بى.. ولم آرفع رأسى إلا عندما مررت 
بضريح أبى. 

إن لابی ضریحا كبيرا فى القرية.. مزار.. أقيم خارج منطقة 
القابر. على حافة المصرف.. وله قبة cel ds‏ وفوق القبة 
هلال. ويجواره مصلى صغير فرش بالحصر.. وأهل القرية 
والقرى المجاورة يعتبرون أبى Lily‏ من أولياء الله. . له كرامات.. 
كرامات سيدى محمد القماش. . ويتذرون له النذور.. 
ويتمسحون بأعتايه. 

وأبى لم يكن وليا من أولياء الله.. كان رجلا صالحاء طيباء 
عنيدا.. ولكنه لم يكن أبدا وليا من أولياء الله.. وليس هناك أخد 
یمن بشخصية أبى ويقدرها حق قدرها . مثلى .. وليس هناك 
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sof‏ آحبه مثلما آحیبته.. وبرغم ذلك فأنا الوحید قى القرية كلها 
الذی لا یمن بان أبى ولی من أولياء الله.. حتی أمى آمنت بأنه 
كان أحد أولياءم الله, واخات تذيع فى القرية حکایات عن 
كراماته.. وهی ليست حكايات کاذبة. ولكنها أيضا ليست 
كرامات, إنما جهل أمى وسيطرة شخصية أبى عليهاء صور لها 
هذه الوقائع التى كان بطلها أبى؛ کانها كرامات.. واخی استراح 
إلى اعتبار أبى من أولياء cil‏ وماش فى ظل هذه الخرافة 
وحاول أن يستغلهاء بل حاول أن يكون خليفته فى الولاية, 
فقلده فى تفاصيل حياته» وأصبح يدعى المهابة والرزانة مثله. 
ويمسك بمسبحتهء ویرتدی عمامته» ويجلس جلسته.. وشارك 
أمى فى رواية الحكايات عن كرامات أبيه الشيخ محمد 
القماش.. ولكن حكايات أخى كانت AILS‏ مغالى فى كذبهاء 
وكان هو أول من يعلم أنها كاذبة.. ومع مرور السنین.. وخلال 
اثنى عشر عاما فقط ضاعت شخصية أبى الحقيقية.. وضاعت 
القضية التى وقف حياته عليها والتى أكسبته حب واحترام 
الفلاحين» واصبحت شخصيته شخصية وهمية خرافية.. 
شخصية رجل مشعوذ مجذوب. 

اپتسمت له كأنى أواسيه فى محنته, وفى شخصيته الحلوة 
القوية التى خساعت وسط الخرافات التى يعثرت حوله.. 
اپقسمت له كأنى أشجعه على احتمال مصيره. فقد كنت داشا 
مقتنعا بان أبى لا يمكن أن يكون مستريحا تحت هذه القبة 
الخضراء الكبيرة. ولا إلى صوت النساء وهن يتمسحن به 
ليتشفع لهن ia‏ يحدلن ويلدن! 
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ثم تجاوزت ضريح cost!‏ وسرت على حافة الصرف. إلى أن 
التقیت بیدوی آبو خليل Lush,‏ حماره. عائدا إلى القرية.. 
وما كاد بدوی یحیینی حتی قلت له sts‏ اطلق أمنية ظلت 
حبيسة فى صدری آمدا طويلا : 

- أول ما توصل الکفر» فوت على أخويا عبدالرحمن» وقول 

وفى هذه اللحظة فقط عرفت أنى قررت أن أترك القرية, 
وعرفت آیضا af‏ لن أعود إليها.. ورفعت رآسی» وسرت فى 
خطى سريعة حازمة نحو محطة القطار.. وقد ارتاح صدرى 
واستقرت نفسى ووضح الطريق أمامى. 

ولم آتنبه إلى أنى مرتد جلبابى الجوخ» وفوق رأسى 
الطاقية الصوف. إلا بعد أن أخذت مقعدى فى القطار.. 
وابتسمت.. وتخيلت ضحكة مرفت عندما ترانی فى الجلباب.. 
إن أحدا من Jal‏ القاهرة لم يرنى أبدا مرتديا زى القرية.. بل ان 
كثيرين من أصدقائى فى القاهرة لا يعلمون أنى قلاح.. الذين 
يعلمون هم فقط الذين شاركونى فى أكل الفطیر المشلتت الذى 
تعودت أمى أن ترسله إلى .. 

ولكن صورة مرقت وصورة مجتمع القاهرة كله اختفت 
سريعا من خيالى. ونسیت أنى مازلت مرتدیا الجلباب وفوق 
رأسى الطاقية. . وعدث آهیم فى قیقع ا . أو على 
الأصح, قصة القرية معى. 

eee 

وقصة القرية معی تبدا دائما بوجه سبيلة.. وسبيلة هى 
حبى الأولء وريما كانت حبی الوحید. فکل ما صادفنی يعد 
ذلك من علاقات عاطفية لم یرتفع آبدا إلى مستوی العاطفة التی 
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ربطتنی بسبيلة.. انه حب تفتحت عليه عینای وأحاسیسی, منذ 
تفتح وعیی للحیاة.. حیاتی لا تيدأ بوجه آمی» ولا بوجه آبی, 
ولا بوجه القرية کلها.. بل إنى آحس الیوم كلما همت مع 
ذکریاتی البعيدة» آحس كأنى لم آر وجه أمى ولا وجه آبی الا 
بعد أن رأيت وجه سبيلة.. وربما كانت نوازع الاستقلال, 
ومحاولة بناء الحياة الفردية تيدأ مع الطفل منذ ولادته, وكانت 
سبيلة هی آول خطوة لی نحو الاستقلال بحیاتی» آول احساس 
بشخصیتی فى الحياة.. ولذلك فحیاتی تبدا منذ الأيام التى 
كنت آلعب فیها مع سبيلة فوق آکوام السباخ فى الساحة التی 
نم آمام زريبة الداثرة.. داثرة الأمير ولی الدین سامح.. و گنت 
شترك معها فى تحمیل السباخ فوق ظهر الحمار» ونسیر معا | 
الحمار إلى الفیط القریب, لنفرغ حملوة السباخ.. ثم | 
نعود معتلین ظهر الحمار.. هى فى المقدمة وأنا خلفها. ۰ 
ولا آذکر فيم كنا نتکلم أيامهاء ولا ماذا كان يض حكناء وماذا 
كان ييكينا.. ولکننا لم نکن نفتعرق آبدا.. وکنت آعود إلى البیت | 
لاواجه صرخة آمی وهی تنظر فى هلع إلى جلبابی التسخ : 
- يا واد آنت مش حاتبطل لعب فوق كوم السپاخ. 
ولم ost‏ استطیع أن آبتعد عن اکوام السباخ. الا إذا ابتعدت 
.عن سبيلةء فأبوها يعمل IS‏ فى زريبة الداثرة» وهی تعمل 
معه.. إن ely SP‏ السباخ بالنسبة لنا ليست مرتع لههوء ولكنها 
مكان عمل.. برغم اننا أيامها كنا نحس باللهو أكثر مما نحس 
ولم تكن حقيقة أن Lf‏ سبيلة هو مجرد كلاف فقيرء bf,‏ اين 
ا القماش الذی يمك آربعین ole‏ + بل إنه المالك الوحيد 
فى القرية.. ولم تكن هذه الحقيقة تثير بیننا cof‏ مشكلة.. 


اا 
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لم تكن طفولتنا البريئة تستطيع أن تتبین الحبال الغليظة 
الخشنة التی تزحف تخت أقدامنا وتلتف حول عمرینا كلما 
كبرناء لتشدنا آجدنا بعیدا عن الآخر. 

وانی آذکر يوماء عندما كنت فى العاشرة من عمری, أن قلت 
لسبيلة ونحن عائدان من الغيط فوق ظهر الحمار : 

- بکره تکبری پا سبيلة وانجوزك ch aly‏ کل يوم علقة 
زی عم مدبولی ما بیضرب مراته. 

وقالت سبيلة وهی تدير راسها إلى : 

- ما آنا كبرت خلاص يا مامون.. ده آنا اکبر من نفيسة 

وکانت سبيلة آیامها فى السابعة من عمرها. 

sary‏ أن أصبحت Lif‏ فى السادسة عشرة وأصبحت سبيلة 
فى الثالشة عشرة.. عدنا نتحدث عن الزواج.. وكانت سبيلة 
Lege ye‏ جالسة alley‏ الفرن فى دازتا تساعد نستام الست فى 
الخبین. وکنت la buf‏ فى الحوش الجاور.. ولا خرجت لحقت 
بهاء ووقفنا نتحادث» وهی ترخی عینیها apie‏ ولسة حمراء 
تسری تحت بشرتها السمراء. وقلت ضاحکا : 

- احنا مش كنا اتفقتا على الجواز یا بت. 

واجابت وهی تحنی رأسها :. 
- ودی تيجى.. إيش جاب لجاپ.. ده آنا خدامتك يا سی 


مآمون! ۱ ee‏ و 

ویومها تنبهت لأول مرة إلى أن سبيلة تخاطینی بلقب 
«سی».. سی مامون.. ولقب «سی» لیس بسیطا.. ليس هینا.. 
انه يمثل جدرانا عالية سوداء تفصل آهل القرية بمضهم عن 
يعض .. جدرانا سوداء. اسمها.«سی».. وجدرانا آخری اسمها: 
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« سعادة البية». . وجدرانا GIS‏ اسمها « سعادة الباشا».. 
وجدرانا dal,‏ اسم ها «افندینا». , والغريب أنه كلما ارتفعت 
الالقاب انخفضت الجدران. . فالجدار" الذی یفصل بين «البیه» 
و«الباشاء. أقل ارتفاعا من الجدار الذی یفصل بين «سی» 
و«اللاسى».. الجدار الذی یفصل بینی وبين سبيلةء جدار عال.. 
عال جدا.. شاهق.. آعلی من الهرم.. (lef‏ من الجدار الذی 
یفصل بینی وبين ابنة ناظر دائرة أفندينا. 

ولكن.. من الذى علم سييلة أن تنادینی بلقب «سی 4 .. 
لا آحد.. لا آنا طلیت منها آن تنادینی «سی».. ولا La gal‏ علمها 
الناس فى دنیاها ینادوننی «سی».. ووجدت البنات فى سنها 
ومن طیقتها یعتیرن أنفسهن خادمات لئ:: ولأبى.. ولأمى.. 
JS,‏ عائلتنا.. فاستسلمت فى هدوء.. وانزوت مع آهلها تحت 
الجدار الأسود العالی» ورددت فى خنوع « أنا خدامتك يا سى 
مأمون»! 

والغريب أنى لم آکتشف هذه الجدران العالية السوداء فى 
عينى سبيلة وحدها.. ولكنى اكتشفتها فجأة أمام عينى أنا 
أيضا.. فى صدرى.. أنا أيضا أقف خلف الجذان الأسود العالى, 
وانزوى تحته.. آقف فى الناحية الأخرى التى لا تقف فيها 
سبيلة.. بينى وبينها هذا الجدار.. ووجدت نفسی لا احاول أن 
اتخطاه.. لا أحاول أن آهدمه. . انم أستسلم له. كما استسلمت 
له سبيلة من الناحية الاخری. . واحسست أن كل هذا الحب 
الذی احمله لسبيلة لا یکفی لهدم الجدار الاسود.. پل أحسست 
أن الحب أيضا كان معترفا بهذا الجدار.. Gly‏ نشأ وتربی فى 
ظله.. وإنى دون أن آتعمد» ودون أن أدرىء كنت آسير دائما مع 
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سبيلة على ناحیتی الجدار الأسود.. وان حدیثی عن الزواج بها 
لم يكن حدیشا يعبر فى صدق عن مستقبل آرسمه بل حديث 
آمنیات خيالية ليس له آثر فى واقعى النفسى.. كما أتحدث عن 
الجنة.. أو عن اعتلائى عرش مصر.. مجرد أمنية بعيدة تنطلق 
من عقدة اجتماعية لم أفكر يوما فى حلها. 

وبرغم ذلك فقد مر بنا عمر لم نكن نرى فيه هذا الجدار.. 
joe‏ كنا خلاله ual‏ معا فوق آکوام السباخ» ونركب معا 
الحمارة.. ولم تكن سبيلة تنادینی بلقب «سی» ولا كانت تعتبر 
نفسها خادمتی.. كانت تعتبر نقسها حبیبتی وزوجنی.. عمر 
كنا فيهأطقالا.. وریما كان الاطفال هم وحسدهم الذین 
یستط یعون اختراق هذه الجدران السوداء العالية.. لا.. إنهم 
لا یخترقونها.. انهم یلعبون فوقها.. ونحن لم نصد تلعب.. 
لم نعد أطفالا. 

وتركت يومها سبيلةء وأنا آحس بعاطفتی نحوها ثقيلة ولها 
طعم جديد.. ثقيلة ثقل cul tt‏ ولها طعم اليأس.. طعم مر.. 
وقضيت عمرى بعد ذلك احاول أن آتعالی على هذه العاطفة.. 
حتى لا آصدم بهذه الجدران السوداء.. ولكنى كنت كلما أمعنت 
فى التعالى على عواطقی» احسست بنفسى أهبط.. أنخقض.. 
آنزل فى الواطی. 


۱ © © © 
وما شرع اشد ون الح ن حاف thea all‏ 
- على فين پا مآمون. . 
واتجهت إليه جلست پجانبه صامتا. . 
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وترکنی رزق کعادته غارقا فى الصمت دون أن یحاول أن ؛ 
ینقذنی منه.. ورزق لا یزال ينادينى باسمی مجردا.. لا یضیف 
إليه لقب «سی».. ريما لانه عبیط.. عبیط القرية.. عقله لم یکبر , 
حثی يرى هذه الچدران السوداء العالية. ۱ 
آلیسریء ویعرج على قدمه الیمنی» وفمه مفتوح فى بلاهة, | 
یسیل منه لعابه بشکل منفر.. واعتقد Jal‏ القرية أن فى رزق | 
«شیء له وترکوه يتجول فى الأزقة یفعل ما درید.. ویدخل 
آی بیت ليآكل عندما يريد أن يأكل.. وينام عندما يريد أن walls‏ 
ولكنه كان يفضل دائما أن يبقى تحت شجرة الجميزء cold‏ 
القرية, لا يقوم من تحتها إلا تحت اصرار معدته الخاوية.. 
وکان من حق رزق أن یقول أى کلام.. وأهل القرية یضحکون 
علی کل کلام بقوله.. وکان دائما - منذ كان Sib‏ — يحمل تحت 
ابطه علبة من الصفیح.. علبة متاكلة, صدئةء قذرة, لم يكن sal‏ 
من آهل القرية یعلم ما بها.. ولم يكن رزق يسمح لاحسد پان 
یری ما فى علبته أو حتى يلمسها.. وهى دائما تحت |بطه.. 
يأكل وهی تحت أبطه؛ وينام وهی تحت إبطه؛ ويلعب وهی 
تحت إبطه.. أصيحت هذه العلبة قطعة منه.. وأهل القرية 
يتندرون عليها.. على العلبة.. ويحكون عنها الحكايات.. 
ويتوهمون أشياء كثيرة غريبة فى داخلها.. دون أن يستطيع 
sal‏ أن يرى ما فيهاء ولا أن يلمسها. 

آنا الوحيد الذى كان لى حق لس علبة رزق. 

آنا الوحید الذى كنت أعلم ما بداخلها. 

رزق هو الذى اعطانی حق لس علبته, وهو الذى فتحها لى 
لاری ما پداخلها.. فقد كنت صديقه الوحید.. وقد تعودت عبطه 
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منذ طفولتی حتی لم آعد آعتبره عبیطاء بل كنت ألعب معه 
واتحدث. كما آلعب واتحدث مع بقية أطفال القرية.. وقد حدث 
Gf,‏ فى العاشرة من عمری» ورزق یکبرنی بحاولی عامین.. أن 
التف بعض JULY‏ حوله وهم یصرخون «العبيط آهو.. آهو» 
وبدآوا يقذفونه بالحجارة.. ثم پقتربون منه ویصفمونه على 
قفاه.. وهو یجری منهم بقدمه cela yal‏ وکثفه الکتعاء. ویصرخ 
صرضات کصرخات الاخضرس, ویرفع احدی يدية فى الهواء 
لیحمی راسه من الطوب.. ویده الأخرى تحتضن الصندوق 
الصفیح.. وجثت Lf‏ ساعتها بالصدفة.. فاشتبکت مع الاطفال 
أيضا.. وأسالوا الدم من وجهى.. وبعد أن أنصرف المعتدون.. 
سرت إلى المصرف وانحنيت أغسل وجهى من دمائی» ورزق 
بجانبى ينظر إلى نظرات حب. حب لم ارہ فى عينى أى صديق 
الصفيح من تحت إبطه.. ومد يده بها إلى.. ولمستها كأنى أتبرك 
بها. 

واتسعت الابتسامة البلهاء بين شفتيه.. ثم اقترب منى 
آکثر.. وتلفت حوله فى تردد وخوفء وعندما لم ير آحدا 
حولناء فتح غطاء العلبة أمامى.. كانه یفتح لى حياته كلها 
لاشاركه فيها. 

وكيرت.. Sy‏ رزق» وعاهته تكير معه.. وكلما كيرت عاهته 
استانستها آکشر.. اصبحت آحس ho‏ رزق ليس عبيطا.. كما 
یقول آهل القرية.. ولیس متعابطا أيضا.. ولکن فى عبطه خیطا 
من التظرة الباشرة إلى الاعماق.. وجراة عجيبة لا تتوافر فى 
آحد من al‏ القرية.. جرأة تصل به إلى الصدق مباشرة دون 
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لف أو دوران.. Bye‏ العبيط.. ريما لم يكن عبیطا (طلاقا ولکنه 

فيلسوف رفعته فلسفته فوق مستوی البشر فبدا کالعبیط.. 
جريئاء أمعن فى جرأته إلى حد أن الناس لم تعد تصدق 
جراته.. لابد أن هذه الجرأة هی أحد مظاهر العبط.. ولابد أنه 
وکان رذق هو الوحيد من أهل القرية. بل من al‏ المديرية 
الذى يستطيع أن یسب سعادة كامل بيك مرتضىء ناظر داثرة 
الأمير ولى الدين سامح.. ويسبه فى وجهه.. وقد وقف أمامه 
مرة وهو يهم بركوب «الکرتة». وصرخ : 

- يا راجل بطل أكل العيال.. أحسن تطق تموت.. العيال 
لحمهم مسموم! 

ورفع شيخ الخفر كفه الغليظة وهوى بها على قفا رزق.. 
وكتم بقية الفلاحين الذين سمعوه ابتساماتهم.. وما كاد سعادة 
البيه الناظر يبتعد حتى انطلقوا يضحكون على عبط رزق.. 
ولكنى واثق أنهم بلا وعى منهم كانوا يحسون في أعماق 
ضحكاتهم بطعم مر.. طعم الصدق gill‏ نطق به رزق. فسعادة 
dull‏ كان يأكل عیالهم فعلا.. أرزاق عيالهم.. حتى أبى.. الشيخ 
محمد القماشء بكل جلالة وقاره. كان رزق [yas‏ عليه 
ويصرخ فى وجهه : 

- أرفع رأسك يا شيخ.. اتق الله واوع تسود ذقنك البيضة.. 
اتق الل.. اتق الله.. اوع ذقنك البيضة تسود. 

ولم يكن أبى يضحك لكلمات رزق» بل كان يطاطىء رأسه 
كأنه يفكر فيها.. أو كأنه يخاف أن يضع عينيه فى عينى رزق. 

وكان رزق يمر برجال القرية وهم متجمعون حول 
المصاطب فى المساءء فيقول محييا : 
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algal —‏ ها توان 
واحیانا آخری يمر بهم فیقول : 

- مساء الخیر يا رجالة. 

ولم يكن أحد منهم Gow‏ متی يحييهم رزق تحية 
«النسوان» ولا متی يحييهم تحية «الرجال» فهم یضحکون 
دائما كلما مر بهم. وکلما قرأ عليهم التحیة.. ولکنی كنت واثقا 
بان كلا agin‏ كان پحس أنه تصرف قی یوم تصرف 
النسوان. عندما يحييه رزق بتحية النسوان.. وتصرف تصرف 
الرجال عندما يحييه رزق بتحية الرجال. 

وکان رزق فى نظری - برغم عبطه - هو آکثر الناس فهما 
لمشكلة قریتنا. 

ومشكلة قريتنا كانت فى وجودها ضمن دائرة الأمير ولی 
الدين سامح.. وقد كانت حدود دائرة الأمين فى الاضی, تقف 
خارج حدود المركز.. ولكنها بدأت تمتد» ونتسع.. فكان كامل بك 
مرتضى يشترى الأرض من أصحابها ويضمها إلى أملاك 
الدائرة.. حتى اشترى كل الأراضى المحيطة بقريتنا.. والناس 
تبيع إما عن حاجة للبیم. أو تحت ضفط التهديد والإرهاب 
ومضايقات الجهات الرسمية.. ثم بدأ كامل بك مرتضى يزحف 
على زمام قريتنا.. وكان فيها خمسة ملاك سقطوا بسرعة 
الواحد بعد الآخر.. لم يبق منهم سوى أبى.. الشيخ محمد 
القماش.. والأربعين فدانا التى يملكها. 

ووقف آبی فی عناد يرفض أن يبيع أرضه. 

وفشل كامل مرتضی فی إغرائه بالال.. لقد عرض عليه فى 
الفدان الواحد» الف جنيه.. ولكن أبى ظل على عناده. 
واشتعلت الحرب بینهما. 
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کل ما یمکن أن یفعله کامل مرتضی فعله.. سرق منا 
البهائم وکان کل من فى القرية یعلم أن رجال الدائرة هم 
الذين سرقوها.. وسلط علینا بنك التسليف.. و.. وفعل الکثیر.. 
ولکن آبی ظل صامدا فى قسوة.. وکان يستمد قوته من آهل 
القرية أنفسهم.. فقد کانوا يؤمنون به.. یمنون به کعالم وفقیه 
فى الدین.. ویومنون به کزعیم.. ويؤمنون به کولی من آولیاء 
الله الصالحین.. وکانوا يلجاون إليه فى آخص شئونهم.. حتى 
الراة التی یمتنم زوجها عن معاشرتها كانت تلجأ إليه.. ولم 
يكن هذا الایمان عن خداع, آو عن dls‏ فقد كان أبى يحب آهل 
قريته فعلاء ويتعصب لهم. وقد عاش فى القرية طول عمره. 
لا يغيب عنها إلا يوما أى يومين كل عام يذهب خلالهما إلى 
المركز أو إلى القاهرة.. ثم يعود إلى القرية, لينحنى كل آهلها - 
رجالها ونسائها وأطفالها ‏ يقبلون يده.. وقد زادهم موقفه من 
ناظر الدائرة وتحديه dl‏ إيمانا به.. وبيته مفتوح لهم جميعا.. 
لكل أهل القرية.. وفى كل مساء كانت توضع صوانى العشاء 
فى القاعة الکبری, ويلتف حولها كل من يريد من Jal‏ القرية.. 
عشرون.. ثلاثون.. أربعون.. وقبل أن توضع أطباق الطعام 
فوق الصوانی. كان أبى يدخل إلى القاعة بقامته المهيبة» وذقذه 
الناصعة البياضء وفى يده عود صغير من الحطب ويدور بين 
الجالسين» ثم پلمس كتف أحذهم بعود الحطب, ويقول فى 
صوت وقور هادىء : 

- قوم cil‏ روح يا آبو اسماعيل. 

ويحنى آبو إسماعيل رأسه ويقوم يجرى خارج القاعة 
متعثرا فى جلبابه وعيناه ساقطتان بين قدميه. 
ثم يلمس ابی LES‏ آخر بعود الحطب : 
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- روح يا واد يا شحاتة. 

ويخرج أبى من بين الجالنسین خمسة أو ستةء وأحيانا 
ل یخرج أحداء ثم یتصدر ede tall‏ وياكل مع أهله.. أهل قريته. 

وكان كل من فى القرية يخشى لمسة عود الحطب الذى 
يحملة الشيخ محمد القماش, اکثر مما يخشى حيل الشنقة.. 
فقد كانت هذه اللمسة تعنى غضب الل.. فالشيخ القماش ولى 
من أولياء الله فإذا طرد أحدا من بیته, فقد طرد من بیت الله.. 
من جنة الله.. وحق عليه العذاب المقيم.. وكان هذا هو اعتقاد 
أهل القرية فعلا.. وكانوا يجلسون حول صوانی العشاء قبل أن 
يدخل «gif‏ وهم يرتمشونء JS‏ منهم ينتظر حكم الله ویخشی 
غضبه ونقمته.. ولكن الواقع أن أبى لم يكن يتصرف هذا 
التصرف إيمانا منه يأنه Mad‏ ولى من أولياء الله.. ولا افتعالا 
لصورة من صور الشعوذة التى قد تجوز على عقول القلاحين, 
ولكنه كان يطرد من بيته كل من يعلم آنه باع نفسه للدائرة 
وأصبح عميلا لها ينقل إليها الأخبارء ويشترك فى مؤامراتها, 
ولم يجد عقابا لمثل هذا الإنسان أخف من Of‏ يحرمه من الأكل 

على مائدنه.. ولم يكن أبى يهمه أن يبيع الفلاح عمله للدائرة, 

١‏ الاح مهب أن معدل سينا بقن اجره وما aul‏ الدائرة تفن 
التى تملك كل الأرض فهو مضطر أن يعمل لها.. ولكن هناك | 
يعاقب إلا من يبيع نقسه.. وهى عقاب لم تكن قيمته الحرمان | 
من الطعام» فالطعام الذى كنا نقدمه لم يكن دسماء ولم نكن | 
أغنياء إلى حد أن نقدم طعاما دسما لكل هؤلاء الناس كل ليلة.. | 
SS‏ ا ال 
ولكنه کان عقابا أدبياء فكل من كان يطرد من بيت القماشء كان | 


ت Si i ae‏ تحت 
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یزدری من أهل القرية جمیعا.. وکثیرون منهم کانوا لا یطیقون 
هذا العقاب طویلا. فیعودون إلى بیتنا بعد آسبوع of‏ آسبوعین 
بعد أن يتطهروا ویستردوا نفوسهم.. وکان il‏ يحس بمن 
والذین لا بتلهرون كانوا غالبا ما يرحلون من القرية إلى 
إحدى القرى الأخرى التى تقع فى أملاك الداترة. 

كانت هذه هی 3.94 “egal‏ 

وقد حدث يوما أن آمر كامل بك مرتضى رجاله بقطع المياه 
عن آرضنا.. وأمر بتشغيل مكنات الرى التى تملكها الدائرة ليل 
نهار حتى تشفط كل المياه قبل أن تصل إلينا.. وكانت هذه المياه 
تلقى فى أرض ليست فى حاجة إليها.. بل كانت تفسد الارض 
التى تلقى فیها.. إلى هذا الحد بلغ العناد. 

وفى الساء خرج رجال القرية صامتین» وكل منهم يحمل 
طنبورا أو جردل شادوق.. جمعوا كل طنابير القرية» وسرقوا 
بعضهم من مخازن الدائرة.. ثم تسلل بعضهم إلى آرض 
الداثرة» وغطس وا فى الترعة ونزعوا منها مواسیر مکنات 
الری.. ثم ألقى الرجال بالطنابیر والشوادیف فى مياه 
«الجنابية» التى تدففت فيها coll}‏ ويدءوا يعملون.. اكش من 
عشرين طنبورا وعشرين شادوقا.. عملوا طول الليل. 

وفى الصباح. كانت أرضنا كلها قد ارتوت. 

وكان الرجال قد رفعوا الطنابير وجرادل الشواديف» 
وأعادوا مواسير المكنات إلى مكانها. 

ى.. وجن كامل مرتضى. 

وعاد كامل مرتضى وأصدر أمرا بأن كل من يعمل من 
الفلاحين فى أرض الشيخ القماش, لا يعمل فى أراضى 
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الداثرة.. واصبح يسلط علیهم رجال الرکز.. ولم نيأس.. 
آصیح الرجال یعملون فی آرضتا بالليل. . دون أن يدرى آحد. 

حوادث كثيرة. 

وأخی عبدالرحمن يحمل de Ray‏ ومعه آثنان من رجالناء 
یطوفون طول اللیل حول الارض. وزريبة البهائم» والخزن. 
لیصدوا اعتداءات رجال الدائرة. 

برغم کل ذلك. 

لم يكن آبی ثاثرا على الامیر.. الأمير ولی الدین سامح.. 
كان ثائرا على کامل بك مرتضی وحده.. وکان يؤمن بان 
لو انزاح کامل بك مرتضی من منصبه. فستنصلح الأمور.. بل 
كان آبی يكتب كثيرا من العرائض والاسترحامات إلى الأمير 
یشکو له ظلم ناظر الداشرة» ویطالب بعزله.. بل إن آبی حاول 
آکثر من مرة أن یتفاوض مع کامل بك مرتضی وذهب إليه فى 
السزاى تفه ار من مرو 

وقی آخر مره ذهیت معه. 

ذهبنا إلى سراى الأمير التى تقع فيها مكاتب الدائرة. 

وجلست بجانب آبی على دكة خشبية بجوار باب مكتب 
كامل بك مرتضی.. جلسنا طویلا.. من الساعة العاشرة صباحا 
حتی الثانية بعد الظهر.. لم يقدم خلالها فنجان قهوة إلى أبى.. 
ولا آهتم به أحد.. ثم فجأة فتح باب المكتب وخرج کامل 
مرتضىء؛ منفوشاء سميناء له كرش ضخم» ووجهه لون 
طربوشه الطويل العوج فوق رآسه»ء ووقف أمام آبی ينظر إليه 
فى قرف» وقد هم آبی واقفا أمامه.. وقال كامل مرتضى فى 
عجرفة تنطلق من آنفه کالصفیر : 
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- زعم.. افندم. 
وقال آبی قى des‏ : 
أصل.. 


وقاطعه كامل مرتضى صارخا : 

bf -‏ عارف كل dale‏ اسمع يا راجل يا دجال أنتء إذا 
ما کنتش حتب طل BS yah‏ وتمشى رى الجزمة القديمة, أنا 
حاوديك فى داهية. حاحط ذقنك فى الطین.. فاهم. 

وارتعش آبی فى غضب. وقال فى صوت یحاول جهده ألا 
یکون صراخا : 


- أنت ما تقدرش تعمل حاجة.. فيه اللی اکبر منك.. واللی 
أكبر من اللی أكبر منك. 


وصرخ کامل مرتضی : 
- آنت بترد على پا راجل پا دجال. 
ثم رفع US‏ وهوی بها على صدغ أبى. 
ووجدت نفسی آهجم على کامل مرتضی آضربه بیدی فى 
| کرشه, وأضربه بقدمی فى ساقه. 

وکامل مرتضی یصرخ : 

- امش اطلع بره.. خدوا الراچل ده بره. 

وأبى حنی رأسه صامتا. 

وجذبنا رجال الدائرة إلى الخارج. 

وظل أبى صامتاء وأنا صامت بجانيه أقاوم دموعى بكل 
إرادتى: وما کدنا نقترب من القرية» حتى ترکته» وجريت إلى 
شجرة الجمين والفیت بنفسی تحتها. . دفنت رأسى فى 
ترابها.. وبکیت.. بکیت کثیرا. 
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وعندما انتهت كل دموعی» ورفعت رأسى» وجدت ردق 
جالسا يجانبى ينظر إلى بعينين حزینتین» وفمه مفتوح إلى 
آخره بسیل منه لعابه.. وقلت وأنا مازلت آنهنه بالبكاء : 

- ضربوا الشیخ القماش يا رزق.. الراجل ضرب آبویا.. 

واحسست يأسياخ حادة من الكراهية تنطلق ساعتها فى 
مسري العرامية Ada Ny‏ الف على امل مرف وغل 
الأمير.. وعلی الكك.. وعلی الدنیا کلها. 

ورذق ينظر إلى صامتا. 

ثم لعت عیناه Bled‏ اتزاعت مشهما النظرة العزینة» وحلت 
باه By a‏ فر فاح م خرچ من عبات بای 
القذر» حبة جوافة, وقال فى بلاهة : 

“(gd كد‎ - 

ولا آدری HLL‏ نظرت إلى رزق ساعنها کأنه منقذی الوحید. 
آسأله عن الطریق. 

وبعد يومين. 

يومين فقط. 
بعيدا.. فى زراعة الداثرة.. وخرج الثاس كلهم إلى اطراف | 
القرية يراقبون السنة النار وهی تلتهم فى سرعة وجنون أعواد 
القمح الصفراء التى كانت على وشك الحصاد.. والتفث أبحث 
بين الناس عن رزق.. ولكن رزق لم يكن بين الناس.. ولم يهتم 
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قمح. فقد كانت الامواد جافة والریح هائجة. 


وجن کامل مرتضی. 

وجن الأمير فى القاهرة. 

وجنت وزارة الداخلية: والمدير» والمأمورهء والضابطء 
والعمدة. وشيخ الخفر. 

ودار تحقيق قاس سريع. 
منذ يومين إلى القاهرة ليحاول أن يقابل الأمير لیشکو له كامل 
مرتضی, وثبت أنه قضى هذين اليومين على باب الأمير. 

تثبت التهمة على أحد. 

حجزوا العشرات فى GSU‏ ولم تثبت التهمة على أحد. 

ولم يكن أحد يعلم من أشعل الحريق.. أبى كان صادقا وهو 
يقسم أنه لا يعلم من الجانی.. وكل الناس لا يعلمون. 

آنا وحدى الذى كنت أعلم. 

إنه رزق. 

وذهبت ليلة الحریق آبحث عن رزق فى کل بيت من بیسوت 
القرية» فلم آجده.. وذهبت إلى شجرة الجمیز وانتظرته تحنها.. 
انتظرته طریلا.. وعند الفجر رأيته قادما من بعيد يعر على 
ساقه اليمنى, ويرقع as‏ الکتعاءه. وصتدوقه الصفيح تحت 
أبطه.. وما كاد بقترب حتى لمحت عينيه متسعتين اتساعا غریبا: 
تطلان من خلال الطين الذى یکسو وجهه وتلمعان Lal‏ 
الجنون» وصرخ بمجرد أن رآنی : 
٠‏ - شفت النار يا مأمون.. النار.. النار.. النار أكبر من کرش 
کامل مرتضی.. آکبر. 
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وجلس یجانبی تحت الشجرة. 

وقلت له میتسما کأنی آستدرچه 

- كنت فين يا رزق ؟ 

ونظر إلى بعينيه الجنونتین» ثم قال بصوته المحشرج الذى 
بتعتر فى عاهته : 

- الثار يا مأمون.. النار.. النار.. 

ثم مدد جسده علی الأرض» وألقى رأسه علی ساقی. ونام.. 
کالطفل البریء.. وفمه لا یزال مفتوحا ولعابه یسیل.. وعلبته 
الصفیح الصدتة فى يده يضغط علیها بكل آصابعه. 

وركزت عينى فوق العلبة الصفيح. 


إنى اعلم ما فيها. 
أنا الوحيد فى القرية كلها الذى يعلم ما فى العلبة الصفيح 
الصدتة. 


وقد حفظت سر رزق. 

ومع الایام حفظ التحقیق فى حادث الحریق» واضیف إلى 
قصة تقول إن الشيخ القماش ذهب وهو فى القاهرة إلى 
فسقط العود مشتعلا فى بلدنا وأحرق قمح الدائرة. 

6۵ © © 

وزوجوا «سبيلة» وهى فى الرابعة عشرة من عمرها.. 
زوجوها إلى كلاف كأبيها يعمل فى زرائب الدائرة. 
Gis‏ الامر لا بهمنی.. تجمدت.. وازددت انطواء تحت الجدار 
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اتجنیها. آلا ألتقى بها.. کانی كنت آخشی لو واجهتها أن ينهار 
الإبقاء على هذا الجدار العالى أكثر من حرصى على الإبقاء على 


حبى. 

Lisl,‏ التقينا.. فى صباح يوم زواجها.. التقينا فى حورش 
دارنا.. ووقفت أمامى صامتة» تنظر إلى بعينيها الستخیختین.. 
وكانت استفاثتهما فى هذا اليوم آکبر وأعنف.. استغاخة 
كالصراخ.. ولم أستطع أن أواجه نظرتها طويلا.. ماذا استطيع 
أن أفعل.. كيف أغيثها وأغيث نفسى.. لا شىء أستطيعه.. هذه 
الجدر العالية قاثمةء وستظل قائمة.. إنها أقوى منی ومنها.. 
ومن القرية كلها.. ومن مصر كلها.. ومن العالم أجمع.. 

ونمتمت : 

- حاتتجوری الليلة پاپت. 

وأكدت على كلمة «بت» کأنی آصلب الجدار العالی الذى 
يقف بینی وبينها. 

ولم ترد على .. ظلت تنظر إلى بعينيها المستغيثتين. 

وعدت أتمتم : 

- والله کبرتی وأتجوزتى يا سبيلة.. مبروك.. 

ولم ترد على أيضا.. وسحبت عينيها اللستغیشتین وجرت 
من أمامىء قبل أن أرى دموعها. 

وأصبحت لا أطيق حياتى فى القرية. 

بدأت أشعر بطاقة ثورية 4 هائلة تتململ فى صدری. وتهدر 
كأنها بركان على وشك الانفجار. . لم يعد شىء پرضینی: 
ولا شىء يكفينى. . وهذا الشعب الصغير الذى يحيط به 
شعب القرية ل ور Saas‏ كقضيان 
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ا . وعناد أبى وصلابته لم يعد یکفی لاقنامی. | نی اتطلع 
إلى حدود آوسع.. إلى معركة أكبر.. وفترات طويلة من GAD‏ 
والملل تنهشنی 

إلى أن نلت الشهادة التوجيهية . والتحقت بكلية التجارة ء 
وانتقلت إلى القاهرة لأقيم فى شقة صغيرة استأجرها لى coll‏ 
فى حى المذيرة. 

وخلال الأسابيع الأولى من إقامتى فى القاهرة التقیت 
بعبدالحميد آبو الذهب.. طالب فى كلية الحقوق.. يكبرنى بثلاثة 
أعوام.. من عندنا.. من الدقهلية.. وهى جاد فى مظهره.. تيرق 
عيناه الضيقتان وسط وجهه الأبیض, وشقتاه الرفيمتان 
مزمومتان دائما كآنه يخفى خلقهما ALAS‏ وأنفه الكبير مشقوط 
دائما كأنه يضيق بالهواء الذى يتنفسه وشعرات قد سقطت عن 
aul,‏ كأنها احترقت ينار فكره.. وبرغم مظهره الجاد فلم_يكن 
عبدالحميد متزمتا لا ثقيل الظل» بل كان يبدو أحيانا مرحاء 
وكان يشارك زملاءه فى لهوهم وفی لعب البوكر والکونکان 
والکومی..وکانت له قدرة عجيية على اكتساب قلوب الناس.. 
علمنی الشورة.. وریما كان أول ما تعلمته dio‏ هو أن کل هذه 
الظاهر feel‏ 0 التی تحيط بىء ليست ظواهر 
الشمس. . ولکن الذي يصده الحاة السياسية والاجتماعية gh‏ 
الانسان. . وهی تتشکل حسب قيمة الإنسان فى بلده. ٠‏ حمسي 
as ee ee 2‏ 
ا داه اماب ليست کواب شرم ل فى 
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السما... وهذه ال خصیات الزعامية التی كانت تملؤنى رهبة 
Gf,‏ آردد اسمها فى القرية. لیست شخصیات آنبیاء. ولا رسل, 
ولا عباقرةء نها مجرد ناس.. وکل شیء یمکن تغییره.. أسهل 
نما ن اک 

٠‏ وبدأت تجتاحنى شهوة عارمة للتغيير.. تغيير كل شيىء.. 
حتى التقاليد الاجتماعية التى عشت حريصا عليها طول عمرى, 
يحرقنى.. وينطلق كالسنة النار ليحرق كل من حولى.. وكفرت 
JS‏ شىء.. كفر فيه مقتء وفيه كراهية» وفيه ازدراء.. لم أعد 
آومن بشیء إلا بمعان مجردة» ليس لها شکل, وليس لها مقر.. 
الحرية.. العدالة.. الشعب.. التقدم.. و.. و.. وأسير دائما خلف 
عبدالحميد.. يأخذنى معه إلى اجتماعات الثوار.. واشترك معه 
فى تدبير الظاهرات» وطبع المنشورات وتوزیعهاء وتدبير 
عملیات التخريب.. وكنت عنيفا حاداء واکتسبت اسما کبیرا بين 
ثوار الطلبة» وقبض على أكثر من مرة.. ويفرج عنى لأعود أكثر 
عنفا وحدة» ومجال ثورتى يتسع أمامى.. إنه يتسع ليشمل 
pies‏ كلها..:ولكنى سارلت اخس فى قزازة تفسى بان کل رهنه 
الثورة تنطلق من قريتى.. وآن أساس كل التغييرات التى أسعى 
إليها هو تغيير ما يجرى فى قريتى.. أن أعزل كامل مرتضى.. 
وأن أذل الأمير ولى الدين سامح.. وأن أهدم املاك الدائرة التى 
تحاول أن تمتد لتبتلع الأريعين فدانا التی نملكها. 

©ه © 

وجاءت آمى لتزورنى فى القاهرة تحمل أسبتة الفطير 
المشلتتء والزبد والقشطة؛ والعسل, وقفص الفراخ والبط, 
وتجر وراءها سبيلة. 
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okey‏ إلى ا ف غا . كنت أعلم لاذا جاءت بها آمی 
إلى.. فقد جرت التقاليد فى طبقتنا - طبقة آعيان الريف - عندما 
ترسل آحد آولادها إلى القاهرة لیتعلم. أن ترسل معه امرأة من 
الفلاحات.. قد تکون مطلقةء أو قد تکون زوجة.. ولا تکون آبدا 
بکرا.. لتخدمه» ولتشيم شبایه حماية له من نساء المدينة.. إنها 
تقالید یقرها الایاء والامهات ویقرها القلاحون.. تقالید. حتی 
لو كانت فى حقیقتها نوعا من الدعارة السرية. 

وحاولت أن اجادل آمی : 

- ليه يا آمه جبت معاك سبيلة. 

ونظرت إلى آمی وقد شق وجهها الطیب ابتسامة خبيثة : 

- آهی يا بنی تخدمك بدل ما تحتاج لحد من بتوع مصر.. 
دی بنت زی الجن. 


قلت : 
— بس دی مسكولية.. Lily‏ طول النهار برة البیت.. وآخاف 
آسییبها لوحدها . 


وقالت آمی وذكاؤها الطيب السکین يلمع فى عينيهاء 
وابتسامتها الخبيثة تتسع 

- ما تخافش.. آنا ضمناها.. يعنى مش عارف سبيلة. 

وعبثا حاولت إقناعها. 
تأخذ معها سبيلة.. تركتها لى. 

وقضيت الليلة الأولى أتقلب فى فراشى.. عروقى تتمزق.. 
ضلوعى تنطبق على صدرى.. أكاد لا استطيع أن التقط 
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آنفاسی.. وسبيلة راقدة فى الطبخ. على البلاط.. هل يمكن آن 
آدعوها إلى فراشی.. هل يمكن أن پنقلب كل هذا Gall‏ الذی 
عشت فيه عمری US‏ إلى مچرد امرآة فى الفراش. 

وقمت من فراشى وخرجت من الغرفة.. لا أدرى لماذا..ريما 
اقنعت نفسى بأنى فى حاجة إلى كوب ماء.. وما كدت أفتح 
غرفتى حتى وجدت سبيلة مكومة على الارض بجانب الباپ.. 
ورفعت إلى وجهها الذى يختلط فيه لون الأرض يلون المرض. 
وفى عينيها هذه النظرة المستغيثة. 

إنها تعلم لماذا جاءوا بها إلى. 

إنها تعرف دورهاء وقد ارتضته. كالقدر. 

ووجدت نفسى آصرخ فيها وأنا أرتعش : 

- قاعدة هنا ليه با بت. 

وقالت وهی تهب واققة وثقف مرتعشة كرعشتى ؛ 

Sy -‏ تکون Jule‏ حاجة يا سى مأمون. 

ودون أن آدری» رفعت يدى وهویت على صدغها.. ثم آنهلت 
عليها ضربا.. لم أكن أضربها.. كنت أضرب هذه التقاليد.. 

- اوعى تانى مرة تخرجى من المطبخ من غير ما قولك.. 
انجری قدامى. 

وجرت من آمامی مذعورة. 

ومضت ثلاث ليال وأنا أتعذب. 

أتعذب بثورتی. 

وأتعذب بشبابى. 

واتعذب بحبی. 

وأتعذب بهذه التقالید. 
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ثم لم اعد آطیق.. استیقظت فى الصباح» وصرخت فیها : 

- لمى هدومك یا بت. 

ثم آخذتها وهی مستسلمة ودموعها تنبثق من عینیها 
المستفيثتين, وعدت بها إلى القرية.. رکبت معها القطار حتی 
محطة المركنء ثم تركتها تسیر وحدها إلى الکفر وهی تتعثر 
وتنتفض كالعص فور المبلل الکسور الجناح.. ولم أدخل أنا 
القرية.. انتظرت فى محطة الرکز حتى ركيت القطار الذى عاد 
إلى القاهرة. 

© و 

ومرت سنوات. 

سنوات عنيفة.. وثورتى تزداد حدة وتهورا.. لم أعد أرى 
شيا إلا بريق الثورة.. ولم أعد أريد شيئا إلا أن تشتد عاصفة 
الثورة حتى تقتلع كل الأشجارء وكل البيوت وكل الجذور.. 
ودخلت السجن مرة آخری.. وفی هذه الرة علم آبی, clad‏ إلى ۱ 
القاهرة لیتوسط حتی یفرج عنی.. یتوسط لدی من.. لدی 
الأمير ولی الدین سامح.. وقد آفرج عنی فعلاء ولا آدری هل 
آفرج عنی بفضل وساطة الأميرء of‏ لأن الحکومة of,‏ الافراج 
عنی بلا وساطة.. لا آدری.. ولکنی آحسست بدمائی كلها 
ككف من tae‏ عنما عمت أن ابن کان نتوسط لن آذی 
الأمير.. إنه لا يعلم أن ثورتى ثورة على الامیر.. إنه لا يعلم أنى 
ساسير إلى آخر الطريق حتى احطم هذا الأميرء وكل الامراه.. 
سواء سجنت gf‏ شنقت.. ومن هذا اليوم تعودت أن أحتفظ فى 
البيت بمجموعة من الخطابات كتبتها مقدما إلى آبی» حتى إذا 
سجنت مرة أخرى تولى آحد أصدقائى إرسالها إليه الواحد بعد 
OA‏ فيطمئن إلى آنى خارج السجن. 


ه علبة من الصفيح © ۳۳ س 
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Sal‏ آیامها أن أبى سألنى بعد أن آفرج عنی» وهو چالس 
فى شقتى بالنيرة. ومسبحته بين oy‏ والوقار والهيبة 
يكسوان وجههء ولحيته البيضاء تشع ورا : 

- أوعى يا بنى تکون شيوعى. 

وسكت.. ترددت.. لم أدر بماذا أجييه.. وعاد صوت أبى 
الوقور يردد : 

- إوعى يا بنى.. دول كفرة وملحدين. 

وقلت فى اختصار وأنا أدير عينى dic‏ : 

- لا.. مش شيوعى. 

والواقع أنى لم أكن شيوعيا.. ولم اکن أيضا Lit‏ آخر.. 
لا شيوعى.. ولا إخوانىي.. ولا وفدى.. ولا دستورى.. فقط 
ثائر. ثاثر من أجل المعانى المجردة التى تملا راأسی, وقلبی. 
۱ وأعصابى.. الحرية.. العدالة.. التقدم.. مصر. 

والثورة تستبد بی. 

إلى أن حدشت. 

تحققت ثورة ۲۳ پولیو. 

وبسرعة .. أسرع من خيالى.. سقط كل شىء كالأوراق 
الپشنة المحترقة.. سقط الملك.. وسقط الأمراء.. وسقطت 
الأحزاب.. وسقط کامل بك مرنضی.. وسقطت دائرة الأمير.. 
لقد استولت الثورة على كل الارضء ووزعتها على الفلاحین.. 

وذهبت إلى قريتنا لأحضر الاحتفال بتوزيع الارض. 

ولم يشهد أبى هذا الیوم.. لقد مات فى یوم ۳۹1 يوليى.. وعد 
الثورة بثلاثة آیام.. ودفنوه تحت هذه القبة الخضراء. 


١ ۴‏ « علبة من الصفیح « 


الا dale‏ من الصفیح الصدیء .. ۳ 


رزق العبیط. وف مه مفتوح. ولعابه يسيلء ثم نظر إلى بعینین: 
خیل إلى أن فيهما Cot‏ من الخوف» وصاح كأنه رای فى 
وجهى شيكا أخافه : 

- حاسب يا مأمون.. حاسب لتقع. 

ثم dard‏ ضحكة كبيرة كريهة وانصرف عنى بسرعة كأنه 
يخاف منى. 

ولم اعلق يومها اهمية. لما يقوله رزق.. إنه عبيط. 

وعدت إلى القاهرة وأنا أشعر براحة.. راحة عميقة حلوة 
شملت كل کیانی.. ارتخت أعصابى.. وهدا قلبى.. وخمدت النار 
فى رأسى.. إنى أحس أنى أديت واجبى وانتهيت.. من حقى 

ونعمت يهذه الراحة. 

ولعلى نسيت قريتنا. 

تركت لأخى عبدالرحمن الأريعين فدانا كلها ليديرها.. 
وبقيت أنا فى القاهرة. 


رتفا 
coe‏ 

وسنوات الراحة تتوالی. 

وکان صدیقی عبدالحمید قد عين رئیسا مجلس إدارة شرکة 
العادن. ولم يرشحه لهذا التصب کفاءته فهو کخریج فى كلية 
الحقوق plans‏ سابق, لا یف هم شيئا فى العادن» وان كان 
یدعی الفهم.. ولکن رشحه لهذا النصب ماضيه الثوری» وهو 
ماض لا يستطيع أحد انکاره. 

وعیننی عبدالحمید» مدیرا عاما للشرکة.. فى الواقع أنه عين 
فى الشركة کل آفراد شلتنا القدیمة.. إن العمل یتطلب تقاهما 


۶ علبة من الصفیح ۳ ۲۵ ل« 
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وتجانسا بين القائسین به خصوصا فى هذه الرحلة التی 
نجتازهاء ولا يمكن أن Gia ts‏ التفاهم والتجانس آکثر مما 
يتحقق بين أفراد الشلة الواحدة التی تزاملت منذ آیام الدراسة. 

وانتقلت من شقتی فى النیرة.. إلى شقة كبيرة أنيقة فى 
الزمالك تطل على نادى الجزيرة.. شقة من شقق الحراسة دلنى 
عليها صديقى عبدالعزيز رفعت عضى مجلس إدارة شركة 
الحياة للتأمین» وهو من الثوار القدماء ایضا.. إنها شقة لقطة.. 
خمس غرف والإيجار اثنا عشر جنيها فى الشهر.. ولم أدفع 
خلو رجل.. ولکنی کنت مسحتاجا لحوالی الفی عنيه لاشسترى 
أثاثا Gab‏ «بالدیکور» الذی ترکه فیها صاحبها السابق الخواجة 
البلغ من بنك النهضا. بضمان صدیقی على الرجوشی» عضو 
مجلس إدارة wall‏ وهو ایضا صدیق قدیم من الثوار. 

إن تأثيث شقة لیس آمرا هینا LS‏ كنت اعتقد.. لقد قضیت 
ستة أشهر مشفولا بتأثيثها قبل أن استطیم الانتقال إليهاء 
والاقامة فیها. 

وآخذنی صدیقی عبدالمميد إلى النادی يوما.. نادی 
الجزيرة.. لیعرفنی بخطییته الآنسة نیفین.. إنها ابنة فؤاد باشا 
خلیل.. باشا سابقا طبعا.. وکل شیء فيه سابق.. نه وزير 
سایق من وزراء ما قبل الثورة.. وصاحب آلف فدان» سایقا.. 
وصاحب نفوذء سابقا. 

وعندما قدمنی عبدالحمید إلى نيفينء قدمنی ایضا إلى 
شقيقتها مرفت.. وبسرعة آحسست کانی daly‏ من العاظة.. 
عائلة مرقت.. احسست بنفسی كأنى كنت اعرفها دائما.. کأنی 
كنت آبحث عنها دائما.. اتطلع الیها.. آتمناها.. إننا نتحدث حدیثا 
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واحدا.. ونبدو كانى آنا وهی تربینا فى بيت واحد.. ومرت 
بخاطری صورة السنين الماضية عندما كان يقف بینی وبين 
مرفت جندار آسود fle‏ چدار يفصل بين شاب يمتلك آبوه 
آربهین فداناء وفتاة يمتلك آبوها آلف فدان.. ووزیر.. ولکن 
الشورة حطمت هذا الجدار.. حطمت الجدار الذى يفصل بينى 
وبين مرفت.. ولكن.. الثورة لم تحطم الجدار الاسود الذى 
يفصل بینی وبين سبيلة.. لم تحطم الجدار الذى يفصل بين 
«سی » و«اللاسی».. و.. 

وطودت كل هذة ای ران بشرعة فان وتان 
سبيلة الآن.. مالى ومال القرية.. إن عملى ومسئوليتى هنا فى 
القاهرة. 

ولم اکن آذهپ إلى القرية خلال هذه السنوات إلا مرة أو 
مرتين فى العام.. لأقضى فى كل مرةء پوما أو يومين.. وكان 
رزق العبيط كلما ذهبت يجرى إلى وهو يعرج بقدمه اليمنى؛ 
ويرفع كتفه الکتعاء. العلبة الصفيح الصدئة تحت ابطه, ثم 
یبحلق فى وجهی. ويصرخ بصوته المشلول : 

- وال وقعت يا مأمون. 


ثم يعود ويجرى من أمامى كأنه يهرب منی» وضحكته 
المجنونة تمزق أذنى. 

أف.. لقد بدات ازهق من رزق.. لماذا يتركون هذا العبیط 
مطلق السراح هكذا فى أزقة القرية.. إنه إنسان خطر. 

وكنت أقضى اليوم أو اليومين فى القرية. وأنا آرقب آخی 
ساخرا وهو يحاول أن يقلد أبى.. يجلس جلسته.. ويلبس 
عمامته.. ويمسك مسبحته.. ويتحدث بصوته العميق المتزن.. 
ويمد فى كل ليلة صوانی العشاء. ولكن الملتقين حول 
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وقلاحیها.. إنهم ضابط المركزء والعمدة. وموظفی الجمعیة 
التعاونية, واعضاء الاتحاد الاشتراکی. ومسوظفو الوحدة 
الاجتماعية.. و.. 

إلى oF‏ كانت هذه المرة الأخيرة التى زرت فيها القرية. 

ولا آدری كيف حدث لیلتها كل هذا.. لا أدرى ماذا حدث 
لی, ولا أى شيطان ركينى.. فقد ذهبت إلى غرفتی فى الدار. 
ثيابى» رأيت سبيلة تمر فى القاعة الخارجية؛ فناديتها.. 
واقتربت فى خطوات مترددة ووقفت عند الباب» وهی تنظر إلى 
بهاتين العينين المستغيثتين. 

وقلت لها بلهجة آمرة.. لهجة السيد.. إنى سيدها فعلا : 

~ خشی يا بت. ۱ 

ووقفت جامدة عند الباب. 

- باقولك خشی. 

وأدخلتها غرفتی. 

وآغلقت وراءها الباب. 

وألقيتها على فراشی. 

وشهوة قاسية, عرییدة» مجنونة» تستيد بى. 

لم أكن آشعر بجسد سييلة. 

ولكنى كنت أشعر بلذة قسوتى عليها. 

ون 


عندما أطلقتها.. وخرجت من غرفتى تترنح كالفرخة 
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وانکفات على وجهی آبکی..الرجل يبكى.. الثائر بیکی.. الدیر 
العام يبكى. ١‏ 
وأنا آنظر بين قدمى.. وقابلت الناس وجلست وجفونى 
مسدلة.. كأنى كنت اخشى أن یکتشف أحد أنى انتهكت 
عرضا.. عرض القرية كلها. 

: رزق العبيط إلى البیت» ونظر فى وجهى ثم صرخ‎ clay 

- کده يا مأمون.. كده تقم يا مأمون. 


وهربت منه. 

نی آخافه. 

وسالنی آخی فى الساء قبل أن يتجه إلى القاعة حيث مدت 
صوانى العشاء : 


— صحیم الكلام اللى بيقولوه له. 

قلت وآنا مازلت منکس الرأس : 

- بیقولوا إيه. 

وقال خی فى حدة : 

- بیقولوا إنهم حایحددوا الملكية بعشرین فدانا. 

ولم يكن سؤاله مجرد سؤال » كان فيه تمردء وسخط, 
وتربص.. ورفعت رأسى فى وجهه وفتحت عينى كأنى رأيت 
الطريق الذى يقودنى إلى أن أرد للقرية عرضها الذى سلبته : 
- ياريت يا شيخ. 
وأشاح أخى بذراعه فى وجهى وهى يقول : 


لا علبة من الصفيح ا ۲۹ ا 
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- والله آنتم حاتودوا اليلد فى داهية. 
ثم قام إلى القاعة وأنا اسیر خلفه. وانظر إلى ققاه فى 
شماتة.. شماتتى فيه يوم تحدد الملكية بعشرين فدانا. 

وانتهى العشاء. 

وانفض مجلس أخى. 

وما کدنا نتصرف إلى النوم.. حتى علا صراخ عنيف فى 
القرية. نزعنا جميعا من أسرتنا.. وجرينا إلى الخارج ورأينا 
الناس متجمعين عند حافة القرية ينظرون إلى حريق بعيد. 

إن الحريق فى أرضنا. 

أرض أخى. 

وهرع أخى إلى أرضه وخلفه خمسة من رجاله المدججين 
بالسلاح.. وبقيت Uf‏ فى مکانی» وعلی شفتی ابتسامة 
مسكينة.. إنه نفس الحريق الذى شب منذ عشر سنوات.. ولكنه 
شب هذه المرة فى أرضنا.. وأنا أعلم من الجانى. 

إنه رزق. 

رزق العبيط. 

ولن Jul‏ آحدا عليه. 

ولکن. 

لاذا Goal‏ رزق آرضنا ؟ 

وبقیت فى القرية لاکتشف ما جناه أخى عليها. 

لقد استطاع آخی أن يضع جميع. آفراد عائلتنا فى قائمة 
المصدمين الذين وزعت علیهم weal‏ واضاف إليهم أسماء 
جميع من ظن أنهم يدينون له بالولاء.. وبعد أن تسلموا الارض 
استولى عليها لنفسه. أصبح هو الذى يزرعها.. هو الذى يعطى 
الحب» والمياهء والكيماوى.. و.. و.. وفى آخر العام يختص 
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نف سه بمعظم الدخلء ویترك الفلاح بلا شیء.. وکان یوجر 
آرضه للفلاحین بعقود سرياة» ویطالب بالایچار مقدما.. و.. و.. 

وضح Jal‏ البلدة من جشع آخی.. وبدأوا پلتفون حول 
عوض إسماعيل.. إن عوض إسماعيل كان طفلا لا یتجاوز 
الثانية عشرة عندما ترکت القرية منذ أكثر من عشر سنوات 
وهو يملك فى زمام القرية عشرة آفدنة» هو واخوته.. وقد 
رفض أن یخضع لزعامة آخی وجشعه.. إنه یتحداه فى إصرار . 
وعناد. كما كان أبى یتحدی کامل بك مرتضی. 

وقبل آسبوع ذهب عوض اسماعیل إلى أخىء لیحاول اقناعه 
بعدالة مطالب آهل البلدةء فاحتد عليه اخی» وصفعه. 

وحرق رذق أرض آخی كما سبق أن حرق آرض الأمير. ‏ | 
الفلاحين وثقتهم بنا.. ولكن عبشا.. إنهم يستقبلوتنى كما كانوا 
يستقبلون كامل مرتضى.. وینافقوننی.. ويكذبون علی, كأنى 
عدو لهم لا يملكون إلا سلاح الكذب ليصدوا اعتداءه. 

بقيت شهرا فى القرية. 

ولا أمل.. 

ورزق ينظر فى وجهى ويصرخ : 

- والله وقعت يا مأمون. 

ثم يهرب منی. 

هوه 

وفى هذه الأثناء وقعت Bla‏ رذق. 

لقد آراد بعض شياب القرية أن بداعبوه, فتركوه نائما تحت 
شجرة الجمین. وسرقوا علبته الصفیح من تحت ذراعه. 
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واستیقظ رژق.. وعندما لم يجد علبته. جن.. وجری وراء 
الث لشبان» ولحق بواحد منهم. فأطبق على عنقه. وآلقاه على 
ye Vl‏ وظل يضغط على عنقه وهو يصيح «العلية.. العلية» 
إلى of‏ اختنق pew‏ الشاب بين يديه ومات. 

وقبضوا على رزق وهو لا یزال يصرخ بصوته الشلول : 

- العلبة.. العلبة. 

وهم یضربونه على قفاد. 

وسجنوه قى سجن المركز. 

وش درك اناا بدك هن یه ووو 2 لاع 
الصدئة.. إلى أن وجدتها ملقاة فوق أكوام السباخ.. فحملتها 
وذهيت إلى المركزء وطلبت مقايلة رزق.. ومددت له يدى بها.. 
وما كاد يلمح علبته حتى انطلقت الفرحة فى عینیه.. والتقطها 
منى فى Ligh‏ وأخذ يمسح عليها بيده ثم فتحهاء وبعد أن 
اطمأن إلى ما فيهاء أعاد إغلاقها.. ثم تردد قليلا ورفع إلى 
عينيه.. ورأيت فى عينيه هذا الحب الذى لم أره فى عينى 
صديق آخر.. ورأيت فى عينية شيئا آخر.. cul,‏ فيهما هذه 
النظرة التى كان أبى يستقبل بها الفلاحين الذين يطردهم من 
بيته عندما يعودون إليه بعد أن يطهروا نفوسهم.. وأحسست | 
كأن هذه النظرة. . تغسلتى.. تغسل روحی.. تغسل قلبی.. 
ل مق Pr‏ 

اف وقال بصوته الحضرح الذى 
تمزقه عاهته : 

- خليها معاك.. آمانة. 

قلت : 


— دی علبتك یا GI)‏ | 
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قال وهى يبتسم ابتسامته البلهاء : 

el Gade‏ الاشين: 

ثم آدار لی ظهره. وترکنی» وسار بقدمه العرجاء » وک تفه 
الکتعاء, عائدا إلى سجن الرکز. 

© © © 

لا أعلم إلى متى استطيع أن أحتفظ بهاء وهل لى من القوة 
ما یعیننی على الاحتفاظ بها. 

لا أدرى. 

كل ما آدریه آنی لن آتزوج مرفت. 


لا علبة من الصفیح ك 4۳ ". 


متى رأيتها لأول مره ؟.. 


لا أدرى.. 
ولا آدری متی اکتشفت أن مابینی وبینها 
]| هى الحپ. ۱ 


لقد فتحت عينى على الحياة وهی فيها.. تسكن فى حينا.. ' 
حى حدائق القبة.. فى نفس الشارع.. فى البيت المجاور.. 
والعائلتان تتزاوران.. وهی صديقة لأختی. 

وکنت اکبرها بعامین. 

ووجدت نقسی دائسا معها.. منذ كنت تلمیذا فى روضة 
الاطفال Gf,‏ آعود من المدرسة لأجدها فى بیتنا تلعب مع آختی .. 
وکنت calf‏ معهما. لا لم نکن نلعب .. كانت آختی عادة 
| تتصرف إلى اللعب. وأجلس.أنا وصفية نتحدث.. ربما كنا نحکی 
حکایات الاطفال.. ولکنه كان دائما حدیشا Gala‏ ناعما.. لیس فيه 
صراخ الأطفال ولا مشاداتهم.. وکانت Adee‏ ونحن مازلنا فى 
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ذلك العمر. تشعرنی داثما بأنى آکبر منها.. وانی آفهم کل شئ 
لا تفهمه.. وکانت تستمع إلى کل ماآقبوله وهی مبهورة 
_ منذ ذلك العمر - بإحساس غامض بمسئولیتی عن صفية.. كنت 
آدخر نصیبی من مکسرات رمضان» ومن كعك العید ومن قطع 
الشيكولاتة التی توزعها علینا آمی فى الناسبات» لاعطی لصفية.. 
وکنا عندما ننزل إلى الشارع.. لالعب آنا الكورة مع الأولادء 
وتلعب ھی الحجلة أو dain‏ الحيل» ممع الینات» sal‏ نفسی التفت 
بين الحين والحين باحثا عنها.. عن صفية.. کانی آطمئن عليها.. 
فإذا حدث لها شی.. أى شئ.. كأن وقعت وانجرحت رکبتهاء أو 
عاكسهاء أحد الاولاد. جرت إلى باكية» وهی تصرخ : 

- محملد.. مكمد. 

ثم تشكو إلى. 

cud,‏ دائما قادرا على أن أجفف gic gos‏ وأرضيهاء 
واحمیها.. وکانت العائلتان معترقتين بهذا الصداقة» of‏ هذا 
الحبء of‏ هذا الإندماج.. لا أدرى ماذا آسمیه.. ماذا آسمی ما 
كان بينى وبين صفية ونحن مازلنا طقلین.. لا ادرى.. فکانت 
أمى لا تسال عنى إلا ويشمل سؤالها صفية : 

- محمد وصفية راحو فين ؟.. 

وكانت al‏ صفية ترسل وراءنا الخادمة. 

- روحى شوقى محمد وصفية فين ؟ 

دائماء محمد وصفية. 


وربما كانت هذه العاطفة الحلوة المبكرة هى التى جعلت منى 
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هذا الطفل الهادیء» العاقل الذى تفتخر به أمى.. لقد كنت طقلا 
أكبر من عمرى.. لم أكن متعاليا على أصحابى الذين فى مثل 
عمرى.. ولا جافاً.. لا.. كنت آلعب مع الاطفال, وأتحدث 
حدیشهم. ولكنى كنت أكثر منهم جدية.. أو على الأصح كنت 
آکشر منهم اكتفاء وشيعا عاطفيا.. لم أكن آرتکپ حماقات 
الأطفال.. لم أفكر يوما فى أن أعاكس المدرس.. أو أسرق شيا 
من وراء ظهر أمى.. فكنت رجلا فى عمر الأطفال. 

ثم لا أدرى متى بدأ يتطور حبى لصفية.. ریما عند ما بلغت 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.. فقد بدأت أكتشف لون عينيهاء 
وأنفها الصغير.. وشفتيها.. وتسريحة شعرها.. ویدات أكتشف 
الثوب الذى ترتدیه. والطريقة التى تنقل بها خطوتها فى مشيتها. 

fos‏ هذا الإحساس الجديد يقلقنى.. يحيرنى.. لم تعد صفية 
مجرد حقيقة بديهية فى حیاتی» بل آصبحت موضوعا يأخذ 
تقكيرى.. وبدأت أعانى اللهفة عليها. 

لم أعد أعود إلى البيت وأنا واثق من أنى سأجد فيه صفية.. 
آصبحت أتساءل هل سأجدها فى البيت.. ويغوص قلبی عندما 
يداهمنى الاحتمال بأنی قد لا أجدها.. وعندما كنت طفلا 
لم آکن واثقا ولا حائرا.. ولم أكن أعود إلى البيت لا ملهوقاء 
ولا غير ملهوف.. إن كل هذه العواطف والانفعالات.. الثقة 
والشك.. والتأكد والحيرة.. و.. و.. كل ذلك لا يخطر فى حياة 
الانسان إلا عندما يبدا الإنسان فى صنع حياته بنفسه.. 
والأطفال لا يصنعون Shall‏ ولكن تصنع لهم الحياة. 

وكنت دائما - إلا نادرا - أجدها فى البيت. 
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وکنت المع فى عينيها نفس الحيرة التى أعانيها.. الحيرة فى 
عواطف واحاسیس بدأت تملأ صدرها SLES‏ دون أن تفهمها 
آو تعرف من آين انطلقت ولا إلى al‏ تستقر.. وکان یبدو أنها . 
لم تعد تأتی إلى بیتنا تلقائیه ولکنها كانت تأتی عن dae‏ وقد 
بدأت تعرف آنها تأتى لترانی» لا لتزور أختى. 

وتطور حدیثنا.. کبر.. لم يعد حديث آطفال.. ولا حسدیث 
ناضجین.. ولکنه حدیث هذا العمر الحلو الذی یختلط فيه | 
الخیال بالواقم. وتبدى فيه البدیهیات كأنها اکتشافات. ویبدو 
فيه کل شئ كانه شئ جدید يثير الدهشة.. ولکن صفية خلال 
أحاديكنا لم تتغيرء إنها لا تزال دائما تشعرنى بأني الأكبر 
منها.. وأتى أفهم كل شی لا تفهمه.. وأنى المسئول عنها.. تكاد 
تشعرنى بأنى رجلها. 

وانا أكبر. 

وكلما كيرت عذبنی شئ غامض لم OST‏ أدرى سره.. ولكنى 
آشعر به كلما استوعبت عيناى تفاصيل أكثر من الخطوط الى 
ترسم صفية.. خطوط وجهها.. وخطوط قوامها.. وهذه 
الخصلة من شعرها الناعم التى تقع أحيانا فوق جبينهاء 
فتزیحها بيدها كأنها تنهرها.. وهذه النظرة المتسائلة المترقبة 
التی تطل من عينيها كأنها تبحث عن شئ جدید.. وهذه 
الابتسامة الهادكة الناعسة القى ترقد فى استسلام بين شفتیهاء 
كأنها مستسلمة لی. 

وقد عرفت الآن أنى أحب صفية. 

ولكنه ليس الحب الذى يعذبنى.. إنه شئ آخر 
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شئ ریما كان داخل الحب. وربما كان خارچه. 
. وکان هذا الشئ.نتطلب کل ارادتی » إرادتى الفجة الصغيرة 
لاقاومه.. وکلما شعرّت بحاجتی لبذل مجهود أكير فى المقاومة, 
انتابنی شعور غريب بالخوف.. نعم. الخضوف.. لا آدری من 
ماذا.. ولکن shu‏ تمر على فترات كثيرة أشعر فیها بهذا 
الخوف.. الخوف علی حبی. 

وفی هذه السن. . وكثت فى الخامسة عشرة eee‏ فى 
الثالثة عشرة.. لاحظت لأول مرة أنها قد بيدأت تسوّى حاجییها 
بالملقاط وثرت على غير عادتى» وصرخت فيها : 

- إيه اللى عاملاه فى حواجبك ده ؟ 

ونظرت إلى بعينين مرتعشتين وقالت فى ذهول : 

- مش عاجبينك ؟ 

قلت وأنا مازلت آصرخ  :‏ 

- لا.. مش عاچبنی. 

ونظرت إلى صفية برهة ثم انبشقت الدموع من عينيهاء 
وجرت من أمامى وهى تبكى. 

ولم أشعر یوم ها بدموع صفية:؛ ولا جريت وراءها 
لأصالحهاء فقد وقعت ساعتها فى نوبة عارمة من هذا الخوف.. 
الخوف الذى بدأ ينتابنى منذ شهور.. ولكنه قى هذا اليوم كان 
خوفا أكبر.. أحسست أنى بدأت أكتشف سر هذا الخوف.. إن 
صفية تكبر أسرع مما أكبر.. إنها ليست أصغر منى.. إنها 
أكبر.. وستکبر AST‏ وأكثر oly‏ استطیع أن الحق بها آبدا.. 
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ولم تعد صفية إلى تسوية حاجييها بالملقاط. 

cas,‏ الحظ الشعيرات الخضراء تنبت حول حاجبيها دون 
أن تنزعهاء فلا أبتسم لهاء ولا أعلق بشئ.. ولا حتى أشعر 
بالامتنان لها لأنها اطاعت كلامى.. فقد كنت آشعر بالغيظ.. 
الفیظ منها لأنها تكبر فى عمرها أسرع مما أكبر فى عمرى .. 
وامتناعها عن تسوية حاجبيها لن يوقف سرعة عمرها.. لن 
يعيدها إلى عمری. ۱ 

وجاءت bogs‏ ودخلت هی وأختی إلى حجرتی.. وكنت 
جالسا إلى مكتبى استذكر دروسى .. والتفت إليهما وبدانا 
نتحدث.. وقد كنت ألاحظ فى نفسى أنى بدأت آتحدث كلما 
كانت صفية معى بلهجة فيها كثير من التعالى والغرورء كأنى 
احاول دائما أن أقنعها بانی أكبر منهاء ومازلت peal‏ 
مالاتفهمه.. مازلت رجلها. 

وتركتنا آختی وخرجت من الحجرة لبعض شأنهاء كما 
تعودت أن تفعل فى كثير من الأحيان.. لا تعمدا منهاء ولكن OF‏ 
صفية لم تكن أبدا ضيفة فى بيتنا.. إنها واحدة منا. 

وانحنت صفية على مكتبى تقلب فى الكتاب الذى أقرأ فیه.. 
كما تعودت أن تفعل منذ كانت طفلة.. ووجدت نفسى فجأة 
أعانى هذا العذاب الذى عانيت منه طويلا.. أعانيه وصفية قريبة 
جدا منى.. کتفها تلامس کتفی.. وعطر أنفاسها يملأ أنفى.. 
وشعرها الناعم السترسل يهف على وجهی.. وهی تتكلم.. 
ولكنى لا أسمعها.. إن كل حواسى مركزة فى استجماع إرادتى 
| لأقاوم بها هذا العذاب الذى يمزق عروقى.. وبدأ كلام صفية 
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بتقطم.. ثم تت.. وأنا صامت.. ومضت برهة طويلة.. 
طويلة.. ونحن صامتان.. ثم رفعت إلى عینیها.. والتقت نظراتنا 
لقاء طویلا.. صامتا.. واتفاسنا مبهورة.. وشئ كصه النار 
يلف وجهینا.. ثم اقتربناء وجهی من وجهها.. ثم استقر خدها 
على خدی.. برهة.. لحظة.. ثم رفعت وجهها فى انتفاضة كأنها 
خافت أن تحرقها النار. وجرت متعثرة خارج الفرفة.. خارج 
البیت. 

وکانت هذه قبلتنا الأولی. 

آول قبلة فى حیاتها. 

واول قبلة فى حیاتی. 

ولم تكن قبلة. 

كانت مجرد لمسة. 

وانحنيت قوق مکتبی أرتعش. 

ولم آستطع النوم ليلتها. 

إنى مازلت آرتعش. a‏ ات ی . فیها 
عذاب. وفیها فرحة.. فرحة کبيرة. 

وفی الیوم التالى cole‏ خادمة صفية الصغيرة إلى بیتنا 
تبحث عنی.. وأعطتنی کتابا قالت إن صنقية ترسله لى كما 
وعدتنی.. كتاب من کتب الدرسة لا قيمة له.. وقبل أن آتعجب 
اکتشفت أن بين صفحات الكتاب خطابا کتبته لى صفية. 

أول کتاب تکتبه لی. ۱ 

ویدآنا عصر الخطابات. 

والعجیپ أن هذه ات مما قریتنا.. 
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فلم تعد صفية تأتی إلى بيتنا کل يوم كما تعودت.. ريما OW‏ 
حبنا منذ أن تلامسنا بدا پرتبط بالواقع الإنسانى.. وهو واقع 
تخافه نحن الاثنين منذ أن اكتشفناه.. نخافه ونتعذب به. 

وعندما جاءت صفية بعد أريعة أو خمسة أيامء: تبادلنا 
خلالها فى كل يوم خطايا.. جاءت - لا كواحدة منا - ولكنها 
جاءت كأنها ضيفة.. اختارت ثوبا أنيقا لا تلبسه إلا وهى 
ضيفة.. وصففت شعرها يعناية كأنها ذاهبة إلى حقلة.. وعندما 
نظرت إلى حاجبيها لاحظت آنها cule‏ وسوتهما باللقاط.. 
ولم آثر.. ولم أغضب.. لقد شعرت بومها آنها سوتهما من 
أجلى.. حتی عندما شعرت آنها تجملت بحیث تبدو كبيرة.. 
لم أغضبء فقد شعرت آیضا آنها كبرت من آجلی. 

ولم نستطع یومها ولا بعدهاء أن نتبادل النظرات بنقس 
البساطة التی كنا نتبادلها بها.. ولم يستطع حدیثنا أن بتصل 
بیننا بنفس السهولة التی كانت تجری بها.. كان كل منا پعلم 
أنه أصبح فى dale‏ إلى آکثر من cl bill‏ واکثر من الاحادیث.. 
وكل منا يترقب اللحظة التی ستترکنا فیها اختی وحدنا.. وريما 
خيل إلينا یومها أن أختى. تتباطأ فى الخروج عن عمد.. لتغيظنا. 

وبرغم ذلك فعتدما خرجت أختى تسمرنا فى مكاننا.. 
احترنا ماذا نصنع.. كيف أقوم من مكانى إليهاء وكيف تقوم 
من مكانها إلى.. بل ريما احترنا فيما نريد.. ماذا يريد أحدنا من 
الآخر.. ولفتنا عاص فة عصيية من الارتباك والخفر واللهقة.. 
ولم wef‏ استطيع أن bil‏ فى عينيها.. ولم تعد تستطيع أن 
تنظر فى عينى.. ثم فجاة.. وكأننا خفنا أن يسرقنا الزمن 
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ونشيخ ونحن متباعدان.. اندفع أحدنا إلى الآخر.. ورقد خدها 
على خدى.. وقلبى يخفق بخفقات قلبها.. ثم طافت شفتاى 
تمسحان على خدها.. من الذی علمنا أن الشفاه تحمل كل هذه 
الحساسية.. كل هذه المعانى..كل هذه الدنيا.. لست آدری.. 
وركتاى تتنفسان من آنفاسها.. وأعصابى تنبض بنيضات 
أعصابها.. ثم فجأة أيضا ابتعدنا أحدنا عن الآخر.. كيف تنتهى 
القبلة.. ولماذا تنتهى.. بل لماذا تتوقف» لست أدرى.. وهی تنظر 
إلى بعينين مبهورتينء مالبثتا أن ارتختا ونامتا تحت جفنيها 
كأنهما طفلتان شبعتا.. وخرجت Uf‏ من الحجرة قى خطوات 
بطيثة کانی أسير على قطع من السحاب.. وذهبت إلى 
حجرتى.. ورقدت فی فراشی.. مستسلمافی هدوء إلى 
رعشتى.. رعشة قلبى. 

وكان هذا هى كل مابيننا. 

هذه القبلات. 

وهذه الخطايات. 


© © © 
ويكبدها باريعة عثير اما 
منڏ زمن ¢ طویل.. E ae ae shal yA ag‏ 
مختبثا فى منطقة اللاشعور.. آشیاء كثيرة ننتظرها دون أن 
نحس یاتتظارها.. الموت.. إننا ننتظر الوت دون أن نشعمد 
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انتظاره.. ومهما بکینا وصرخنا فإننا لانستطیع أن نصد 
الوت.. ولا نحاول أن نعيد الحياة. إننا فن.قرارة آنفسنا 
مستسلمون له وکنا دائما فى انتظاره.. وكذلك.. زواج صفية 
من رجل آخر.. وکانت التقالید الاجتماعية متمكنة منها ومنی 
إلى حد الایمان.. کالایمان بالموت.. فلم نحاول أن نثور» كما 
لا يثور الناس على الموت.. ولم نحاول أن نهربء كما لا يهرب 
الناس من الموت. 

وحدد يوم الزفاف على عجل.. بعد أسبوعين.. فالرجل 
مسافر فى Tins‏ إلى إنجلترا وسيصحب صفية معه. 

ولم آر صفية خلال هذين الأسبوعين.. وكنت خلالهما 
أعيش صامتا واجما کالصعوق وأتحرك فى خطوات بطيكة 
متئدة كأنى آحکم الحكماء أو GIS‏ فى صدرى قنبلة آخشی أن 
تنفجر لأقل حركة. 

وفى صباح يوم زفافها جاءت. 

جاءت إلى بيتنا. 

شعرها مهوش فوق رأسها.. ووجهها ممتقع.. وبصمات 
الأرق تحت عينيها.. وشفتاها ترتعشان وقد بهت لونهما. 

واتجهت إلى غرفتى مباشرة» کان ليس فى البيت أحد غيرى. 

والقت نفسها بين ذراعى.. وراسها على کتفی.. ثم أجهشت 
بالبکاء.. وهی نتمتم : ۱ 

homo مكمل..‎ 7 

ثم آخذت وجهی بين كتفيها.. وأصابعها ترتعش.. وألقت 
بشفتيها بين شفتی.. قبلة كبيرة عصبية عذيفة.. ليس لها طعم. 
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عنفها یغلب طعمها.. كأنها كانت تحاول أن تأخذ منی فى قبلة 
واحدة مایکفیها عمبرها كله بعیدا عنی وأختی كانت واققة على 
| الباب» تنظر إليناء وتبکی. 

إن آختی خطبت فى نفس العام.. قبل صفية.. ومن يدرى 
ريما كان لها هی الأخری حب ودعته. ۱ 

GL,‏ جامد.. لا پستطیم احساسی Lah of‏ شیکا.. ولا حتی 
قبلة صفية.. لم أبك معها.. ولا لففتها بذراعی.. ولا بادلتها 
قبلتها.. ولا كلمة.. إنى جامد.. کل شی فى قد توقف.. وکل 
ماحولی توقف.. إنى میت. 

وجرت صفية خارجة من البیت تتعثر فى دموعها. 

Lif,‏ جامد. 

۱ sats 
وفی الساء كان مفروضا أن آذهب إلى حفل الزفاف.. وآمی‎ 
تتعجلتی - ياللا پامحمد.. مایصحش نروح متأخرین.. ده احنا‎ 

أهل. 

وخرجت وراء uf‏ آمی واختی.. Lily‏ مازلت جامدا.. YSIS‏ 
آسیر فى خطوات ساهمة Bushy‏ وفی صدری هذه القنبلة التی 
آخشی فى کل خطوة أن تتفجر.. وما كدت آقترب من بيت 
صفية حتی دهصتنی أضواء الزينة.. حرقت عینی وأصابتنی 
برعشة كرعشة الحمی وخقت.. هلع .. آحسست بالصابیح 
اللونة كأنها عیون شیاطین تنطلق فى وجهی.. کآنها فوهات 
مدافع تطلق على النار. 
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تركت أبى وأمى واختى يدخلون.. واستدرت آنا وجريت.. 
جریت يكل قوای.. قواى.. جريت إلى أن Sad‏ حى حدائق 
القبة.. ثم هدأت خطاى وأنا أتجه إلى حى العباسية.. وسرت.. 
سرت طويلا.. وأسياخ من الألم تشق كل قطعة منى.. سرت 
إلى أن وصلت إلى صحراء العباسية.. وأقدامى قد ثقلت وهی 
تتعثر فوق الرمال.. والليل يتكائف حولى حتى لم أعد أرى 
شيئا.. والالم.. ألم قاس. 

ثم شعرت بشی يسقط على الرمال.. إنه أنا.. وإذا بی أبكى.. 
أبكى فى عنف.. كل قطعة منى ترتعش وتبكى معى. 

وكانت المرة الأولى التى أبكى فيها كل هذا البكاء.. والمرة 
الأخيرة. 

ورطب البكاء أعضابى.. هدات.. وسكت عنى الالم.. ورقعت 
راسی الذى وقع منى فوق الرمالء واذا بى المح نورا.. نور 
ينطلق من داخلى.. من صدرى.. إنه نور الحب.. إن الحب 
لا يزال معى..لم Lab‏ أحد الحب منىء الحب لم يتزوج رجلا 
آخر. 

والحب هى صفية. 

وشعرت بابتسامة تمسح الأسى من شفتى.. ورموشى تهتز 
وتنفض عنها الدموع» كما تهتز أجنحة العصافير لتنفض عنها 
الندى. 

وعدت. 

هادئا.. مستقرا.. تملأ السكينة نفسی.. ورقدت فى فراشى 
Lay‏ كتابا.. والحب يحملنى فى حنان ودعة إلى النوم. 

ههه 
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# کل هذا Ball‏ 


کم مضی ؟ 

عشر سنئوات. , 

وقد حيرات أثتاء هذه السنوات أشياء كثيرة. نلت 
بکالوریوس الهندسة.. واشتغلت مهندسا فى إحدى الشركات.. 
وتزوجت أختى وأصبح لها بيت وأولاد.. وأحيل أبى إلى المعاش, 
وفضل أن يأخذ أمى وبقينا فى بلدتنا.. واستاجرت أنا شقة 
صغيرة فى شارع القصر العینی» جمعت فيها كل حياتى.. 
کتبی.. واسطواناتی.. وماكذة الرسم.. وهذه الاشیاء الضغيرة 
الکثيرة التی تخلق من کل فرد شخصية متميزة مستقلة بذاتها. 

شئ واحد لم یتغیر خلال هذه السنوات. 


gical eI ۰‏ فى انتظارها كل يوم.. ليس انتظارا.. ولكنه 

| انتظار يسرى فى هدوء خلال أعصابىء كما تتردد آنفاسی. 
انتظار کانتظار التصوف للقاء ربه.. انتظار حلو هادی. 
مستسلم.. وکلما دق جرس الباب مر بی خاطر سريع.. إنها قد 
تکون صفية.. وکلما دق جرس التلیفون رفعت السماعة بلهفة 
فقد تکون صفية.. وکلما ذهبت إلى زيارة GEST‏ خیل إلى آنی 
ساجد صفية معها.. وكلما ذهبت إلى حدائق القبة ومررت 
ببيتنا القدیم خیل إلى آنی سأجد صفية تطل من الشرفة.. 
واخرج خطاباتها وأقرؤها ولم اکن أقرؤها بعینی.. ولکنی 
أقرؤها بآذنی.. انی آسمعها.. لیس م جرد خیال.. ولکنی 
آسمعها.. كان صوتها حقيقة يملأ کیانی کله.. ثم آعود وانتظر. 


8 1 ه علبة من الصفیح # 


8 کل هذا الحسب ها 


كان هذا الانتظار هو تبضی. 

ولم تدخل حیاتی خلال هذه السنوات العشر أية امرأة. 

ولا حتی امرأة عابرة. 

ما نریده..وآنا لا آرید UP‏ امرأة.. انی آنتظر صفية. 

أن فى الدنيا فتاة أخرى غير صفية.. لا.. لا.. بالنسبة لی. لا. 

وفی يوم. 

دق جرس التلیفون فى مکتبی بالشركة. 

وما كدت آسمع کلمة : آلو.. حتی صرخت : 

- صفية. 

لقد عرفت صوتها قبل أن تتکلم وبعد عشر سنوات من الصمت.. 
وقلنا فى التلیفون LIS‏ کشیرا مرتبكاء کاننا كنا نحاول فى 
هذه اللحظات أن نسترد کل ما فاتنا من کلام خلال عشر 
. واتفقنا بيساطة على اللقاء فى مقهی هادیء منزو فى 
شارع الهرم. 

هی النی اخنارت هذا القهی للقائنا.. وقالت لى إنها كانت 
تمر بهذا القهی منذ خسمس سنوات.. وکما مرت. به تمنت أن 
والتقينا. 

ووقفنا ينظر كل منا للآخر وبين شفاهنا ابتسامتان 
حائرتان مترددتان لا تدريان أى معنى تحملانه. 
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# كل هذا الب "ا 


ولكنى وجدت نفسى أعود عبر الزمن إلى عمر الثامنة 
عشرة.. وصفية تعود إلى السادسة عشرة.. ربما كانت صفية 
قد سمنت قليلاء وريما كان فى حديثها معان لم أسمعها منها 
من قبل.. ولكنها لا تزال فى عمر السادسة عشرة. ا 
عشر سنوات.. لم نفترق أبدا.. إنها كانث معى بالأمس 

ويدى فى يديها. 

ونتکلم. 

تترك یدی lass‏ 

ولم تنكف عن الکلام. 

وآصبحت تتصل بی کل صباح بالتلیفون. 

عشت فى کل تفاصیل حیانها. 

وعاشت فى کل تفاصیل حیاتی. 

ثم كان لقاؤنا الثانی بعد آسبوعین. 


ee بو‎ 


فى شقتى. 

ere On‏ زک ها 

وقبلاتنا آکثر وعیا. 

وکانت صفية أول امرأة فى حیاتی. . Ls‏ انت اول {Atta‏ 
حياتى.. الفتاة الوحيدة» والمرأة الوحيدة. 

وصفية ؟!! 

لا.. لا تقلها.. لم يكن فى حياة صفية رجل آخر.. إنك لا تفهم 
ما تقول.. إنك تعلم أن كل إنسان له حياة عامة يعطيها للمجتمع, 
فتاه كاف بف نينا لته إن دوق عك فهو ال 
الإنسانى أن تخصص جزءا من حياثك له.. والجنء العام.. أو 
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كا کل هذا الب لا 


الحياة العامة.. والا كنت إنسانا أنانيا تافها.. ودين المجتمع 
الإنسانى نحوك أن يترك لك حياتك الخاصة تتصرف فيها كما 
تريد ما دمت لا تعتدى بتصرقاتك على أحد.. وحياتى العامة 
التى أعطيها للمجتمع. هو عملى کمهندس.. والحياة العامة التى 
تعطيها صفية للمجتمع.. هو عملها كزوجة وآم.. ليس معتى هذا 
«رجل آخر ».. إنه مجرد عمل.. كعملى فى الشركة.. وأنا أحترم 
زوج صفية احترامى لرئيس الشركة.. ما دام يقوم بواجبه نحو 
الشركة.. صحيح أنه فى حالات كثيرة تستطيع المرأة أن تجمع 
فى بيتها بين حياتها الخاصة وحياتها العامة.. OLS‏ تتزوج 
رجلا تحبه.. ولكنها إذا لم تستطع ذلك فإن هذا لا يحرمها من 
حياتها الخاصة ولا يعفيها من واجبها نحو تقديم حياتها 
العامة للمجتمع.. أن تقدم للمجتمع شيئا.. ولى كانت صفية قد 
استكملت دراستها وقدمت للمجتمع عملاء GIS‏ تكون طبيبة 
لأعفاها هذا من الزواج من شخص لا تحبه.. ولكنها لم تكن 
تستطيع أن تقدم للمجتمع ألا عملها كزوجة وأم.. فاضطرت. 

هل تفهمنی ؟ 

إنى آرفض cof‏ تفسیر آخر.. وأرفض کلمة «رجل آخر».. إنه 
عمل.. مجرد عمل.. مهما سامت فيه العواطف, فهو عمل. 

وانتظمت الحياة.. هادئةء حلوة» رقراقة» بینی وبين صفية.. 
كانت تحادثنى صباح کل يوم فى التلیفون.. لا تحادثتی فى 
الساء. ولا فى أيام الجمم.. ونتلاقی فى فترات متباعدق.. 
آحیانا کل آسبوعین.. وأحيانا کل شهر.. وکانت أحيانا تسافر 
مع زوجها عندما ينتدب للعمل فى الخارج.. وتغفیب شهورا.. 
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8 كل هذا الحب ۶ 


وفى مرة غابت سنتين.. وأنا أنتظر.. هذا الانتظار الذى يسرى 
فى هدوء خلال أعصابىء كما تسرى أنفاسى. 

ولم نعتد على آحد بحبنا. 

بالعكس. 

إنى عندما استکملت سعادتى بحبىء استطعت أن اقدم 
إنتاجا أكثر فى عملى.. وعندما سعدت صفية استطاعت أن 
تضفى على بيتها وأولادها سعادة أكبر.. أن الانسان الناقص 
لا يمكن أن يقدم شيكا كاملا.. وآنا لم اکتمل إلا بصفية.. 
ولم تكتمل صفية إلا بى.. وعند مااكتملنا استطعنا أن نقدم 
للناس عملا كاملاء يسعدهم كسعادتنا. 
© © © 


آصبحت فى الثامنة والخمسين من عمری» وصفية فى 
السادسة والخمسين. 

واتصلت بی بالتليفون وصوتها یرتعش. 

لقد مات الزوج ٩٩‏ 

وکنت آول من تبلفه Lill‏ کعادتها منذ كانت طفلة.. تلجاً إلى 
كلما ألم بها حدث. 
وحزنت صفية على زوجها حزنا عميقا صادقا. 
وحزنت معها.. حزنا حقيقياء لا رياء فيه. 
ومضى أكثر من عام قبل أن يتبدد حزننا إلى ذكرى عاطرة. 
وأنا وصفية كما نحن.. تتصل بى صباح كل يوم فى 


Ven‏ ها علية من الصفيح ا 


کل هذا الب لظا 


حتی بعد أن مات الزوج.. ثم كنا نلتقی فى فترات متباعدة.. 
أحيانا كل أسبوعين وأحیانا كل شهر. 

ثم قلت لها : 

- أظن من حقنا نتجوز ols‏ يا صفية. 

ورفعت إلى عينيها الناعستين الهادكتين, وصمتت. 

ولم يكن هناك مايمنع من زواجنا.. فأولادها قد کبروا 
واستقل كل منهم فى بيته.. وهى مصممة على ألا تعيش مع 
أحد منهم.. إنها تعيش فى بيتها وحيدة مع مربية أولادها. 

وعدت أقول : 

- إيه رأيك ؟! 

وتلونت وجنتها بلون الخفرء وقالت وهی ترخى رموشها 
فوق عینیها : 

"مش عارفه یامحمد.. آنا عمری مافکرت إننا نتجون.. 
متا لى إن حب Sl‏ مخ انراد 

قلت : 

- حينا من حقه يستريح ولى اليومين اللى فا ضلين. 

قالت : 

- آنا خايفة يا محمد.. خايفة على حسبنا من الجوان.. مش 
عارقة ليه.. بعد ده كلهء نيتدى dale‏ جديدة. 
وفى الواقع أنى كنت أشاركها نفس الخوف.. ونفس التردد. 
لقد عاش حینا طويلاء واكتسب عادات معینة. وطريقة 
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8 کل هذا الب ك 


للتعبیر عن نقسه.. وارتقی بنا إلى آعلی قمم السمو.. قمم أعلى 
من کل القمم التی وضعها الجتمع للحياة الفاضلة.. وربما 
لو نزلنا بحبنا إلى تقالید الجتمع, لفقد روعته.. وفقد صلابته 
وعتاده.. فقد آفضل مافیه. 

ولم نتزوج. 

آصرت صفية على ألا نتزوج. 

ومضت ست سنوات ولم یزد علينا شی إلا أنى بدأت أقوم 
لها ببعض مطالب حياتها التى لا يستطيع أن يقوم بها إلا رجل. 

ولم تقدمنى صفية إلى أولادها بعد أن مات زوجهاء ولكنها 
كانت تحدثهم عنى قليلا كصديق من أصدقاء عائلتها منذ أيام 
حدائق القبة. . 

ثم مرضت صفية. 

وعندما مضى آکثر من شهر وهی لا تستطيع أن تغادر 
الفراش.. صممت على أن آزورها.. وكانت المرة الأولى التى 
أزورها فيها فى بيتها.. دخلت البيت كأنى أدخل قدس الأقداس, 
خاشعا لرهبته. 


وقالت فى ضعف : 
- ماکنتش عیزاك تشوفنی وأنا dike‏ با محمد. 
نها لا تدری. 


السادسة عشرة.. آراها بعینی» لا بخیالی, ولا بآوهام حبی, 
آری عینیها الناعستین الهادئتین» ووجنتیها العالیتین» وشفتیها 
الکتنزتین الملوءتین یالحب» وبشرتها الناعمة السمراء. 
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وشعرها الأسود المسترسل.. إنها لم تكير أبدا.. أبدا.. إنها 
الفتاة التى أحبها. 

وذات ليلة. 

صحوت منزعجا من تومی.. وارتديت ثيابى بسرعة, 
وجريت إلى الجراج» وقدت سيارتى إليها.. إلى صفية.. 
والساعة حوالى الثالثة صياحا. 

فضغط على جرس الباب. 

وعدت أضغط بإصرار 

يجب أن آراها الآن.. الآن. 

وفتحت لى بعد فترة طويلة, المربية العجوز.. وهرعت إلى 
غرفتها وكانت راقدة فى فراشها.. بيضاء فى لون الفل, 
وشفتاها ترتعشان.. وفتحت عينيها عند ما اقتربت منها.. 

— محمد. 

ثم ارتخت يدها فى يدى. 

© © © 

إنى الآن فى السادسة والستين من عمرى. 

وقد مضت أربع سنوات وأنا فى انتظار صفية.. هذا 
الانتظار الهادیء التصوف الذى يسرى فى أعصابى كما 
تسری آنفاسی.. Lily‏ واثق آنها ستأتى bags‏ وتدعونی إلى 
لقائها فى مقهی صغير منزی ترفض أن تجلس فيه إلا ممی. 

مقهى فى الجنة. 
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بدا آفراد الشلة بتوافدون على منزل السید 
المهندس محمد برعی Lal‏ مدیری العموم بوزارة 
السيدة أم کلثوم الذاعة من الراديو. 2 
وكان أول الوافدين السيد إسماعيل سكر مدير مكتب وزير 
الأوقاف والسيدة حرمه.. واستقيله محمد يرعى فاتحا ذراعيه, 
واحتضنه إلى صدره صائحا : 
القيلات. 
Cac are‏ 
وقالت انصاف وشفتاها وتان ل اشا ie‏ 
ايتسامة مفتعلة : 


5 ره من لصفي 
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- ازيك انتی پا دودی» وإزى الولاد. 

وشدتها دودی من يدها وجلستا فى الرکن البعید من غرفة 
الصالون.. واخذ محمد برعی صديقه اسماعیل سکر وجلسا 
فى الرکن الآخر بجانب الرادیو.. وهو یقول : 

- اقعد يا اسماعیل.. إزى الحال.. خصموا منك كام الشهر 
ده.. وتنهد إسماعيل قاقلا : 

- ميتين خمسة وآربعین قرش.. زيادة ضريبة الدفاع 
والادخار. 

وقال محمد برعی وهو يقهقه : 

- یعنی کمان حفلتین oY‏ كلثوم والماهية ما یفضلش مها 
حاجة. 

وقال اسماعيل : 

- وال ما فى dala‏ بتخفف المصايب إلا آم كلثوم.. الواحد 

يقبض من هناء ويتغم.. ويفضل مغموم لغاية ما يسمع الست. 

Gay‏ جرس البابء ثم دخل الأستاذ عبدالعزيز على الحامی, 
والسيدة حرمه.. وتکررت الاحضان وطرقعة القبلات.. ثم 
وصل السيد شکری ناجىء الموظف بالاستعلامات والسيدة 
حرمه.. والدكتور رفعت عبدالله طبيب مستشفى الرمد والسيدة 
حرمه.. وتجمعت السيدات فى الركن البعید. والتف الرجال فى 
الركن الآخر حول الرادیو. 

وعاد محمد برعى يقول : 

- اللى عايز أعرفه الخصومات اللى نازلة ترف على 
الماهيات دى آخرتها إيه. 

وقال السيد شكرى : 

- أنا مش مجننى إلا الادخار ده.. طيب واحد مش عايز 
پدخر حد شريكه. 


" "۱۵ علية من الصفيح ا‎ m 


الا انث dif.‏ .. يا ست ها 


وقال الاستاذ عبدالعزيز : 
- يا جماعة, لا تنظروا إلى الوضوع من وجهة الصلحة 
وقال الدكتور رفعت : 
- التزامات إيه باه يا سی عبدالعزيز.. آه.. قول لنا إيه هی 
الالتزامات دى. 
واطلقت دودی ضحكة مجلجلة لوت أعناق الرجال.. ثم 
خفضت صوتها وقالت : ۱ 
- ده الراجل يا Le‏ عینی ماخدش منهم یومین.. ويا أختى 
ماتعرفیش إزاى لفوه.. وراح متجوز الست الكركوبة. 
وقالت قدرية حرم السید شکری ناجی : 
- یعنی بالیت ما يجيش عندها آربعین سنة. 
وقالت إنصاف : 
- واکتر. 
Lil - :‏ صحیح حاتعمل فرح وزفة ؟ 
وقالت سوسن حرم الدکتور رفعت : 
:. - دی كانت تبقی فضيحة. . دی تبقی فضيحة. دی تالت 
bl gar‏ . فرح یه وهباب إيه. 
وارتفع صوت إسماعيل سکر  :‏ 
- الساعة كام يا جماعة. . اوعی تکون الست ابتدت. 
ونظر شکری ناجی فى ساعته وقال : ` 
aL -‏ . الساعة عشرة ونص. . دی زمانها آیتدت من زمان. 
وقام منحمد برعی وادار مفتاح الرادیو» ثم التفت قائلا : 
- طيب لو كانت Ugg all‏ الشزامات. WK‏ لازم نتحملها 
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يبقى لازمة الآرباح اللى بيوزعوها دی إيه.. طيب ما بلاش 
آریاح» ويسيبوا ماهيتنا فى حالها. 

وقال الأستاذ.عبدالعزين : 

cho’ -‏ دی لها هدف تانى.. هدفها إشعار العمال بأثهم 
ملاك. 

وقال شكرى ناجى : 

- واشمعتی يا أخى العمال وموظفى الشركات یبقوا ملاك.. 
واحنا يا بتوع الحکومة.. احنا يا للى شایلین الهم على دماغناء 
اشمعنى احنا كمان ما نبقاش ملاك.. ليه ما يوزعوش علينا 

وقال الدكتور رفعت : 

- مش مفروض الحكومة تربح. 

وقال محمد بوي 

- بلاش نقول ريح.. نسميه دخل.. نسميه إيراد.. الحكومة 
إيرادها بيزيد كل سنةء ليه ما يوزعوش علینا نسبة من زيادة 
الایراد» باعتباره أرباح. 

وقال الاستاذ عبدالعزین : 

- يا جماعة ماتتسوش أن الوظفین کانوا دایما متستعین 
بضمانات كافية.. عندهم معاشات. واجازات وحماية من 
الرفت.. إنما العمال ماکانش عندهم حاجة ابدا.. ومن حقهم 
آنهم یاخدوا حقهم. ۱ 

وقال شكرى egal‏ 

- طيب بلاش الموظفين.. القلاحين.. فلاحين الاصلاح 
الزراعی.. مش الإصلاح الزراعى بيحقق أرياح .. طيب 
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الفلاحين اللى بيشتغلوا فيه واللى ما أخدوش خمس فدادین. 
ما بياخدوش أرباح ليه 

وقال الدكتور رفعت : 

رفك ee‏ 
اا مسي و ر freee ae tee‏ 
مقالات توجيهية. . ولا كاتب توجیهی. ۱ 

- لا.. مالكش حق يارفعت.. ل مش ساكتة.. ده احنا 
عندنا کل یوم میت شکوی من الجراید بیبعتها الوزراء 
ورق‌ساء مجالس الادارات.. هو بس. 

وقطعت حدینه دودی وقد قامت تطوف بعلية الشیکولانة. 

وقال الدكتور رفعت وهو يلوك قطعة تن الخلوى فى قينة:: 
بتوصل ماهيته كام.. أربعين وخمسين جنيه.. وامبارح عبدال 
خليل الهندس فى مطبعة النهضة قاللى إن الأسطى عندهم 
ماهيته وصلت لاية جنيه. 


وقال أسماعيل : 

~ والل انا يافكر ما ادخلش ابنى الجامعة ووديه يتعام 
صنعة. 

وقال عبدالعزين : 


— صبح.. ده اللى لازم يحصل.. جامعة أيه وبتاع إيه. 
وقال محمد برعى : 
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- برضه يا عبدالعزین. یعنی لو جالك عامل یخطب بنتك 
اى 

وقال عبدالعزیز : 

- ما آرضاش لیه.. مادام بيكسبء ویقدر یعیشها کویس. 

وقالت دودی وهی تسحب صندوق الشیکولانة من تحت 
يده : 

- إزاى بأه یا عبدالعزیز بيه.. ol‏ ده كلام.. الأصل يرضه 
yews‏ 

وقال عبدالعزین : 

- أصل إيه يا دودی هانم.. ده کلام بتاع زمان. 

وقال محمد رقعت : 

— والثقافة . 

وقال عبدالعزیز : 

— الثقافة فى القراية. ی . یعنی Lf‏ كنت 
اتثقفت ت فى كلية الحقوق. . آبدا وا لولا الکام كتاب اللی 
قریتهم کان زمانی حمار. 

وابتعدت دودی بعلبة الشيكولاتة واتجهت إلى ركن 
السیدات.. واستقبلتها انصاف قائلة : 

- الا قولیلی يا دودی.. آنتی لقیتی رز الشهر ده . 

وقالت دودی > 

- أبدا والله يا آختی.. بعت الواد النهاردة الصیح رجم من 
غير رز.. Lf Lal‏ دایما عاملة حسابی.. مخزنة شهرین لقدام. 

وقالت قدرية : 

اا te‏ نيقي :انملك ale all TS Sats‏ .شام 
الخمعية جيه فى الشهس.: وماقيش جنس بعاجة اظلبهنا 


* علبة من الصفيح الا 1٩‏ ها 
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مالقیهاش... وأول الحاجة ما تنزل الجمعية. أبس الاقیها عندی 
فى البیت. 

وقالت خديجة 

- آنا الشهر اللى فات كنت حاجيب لهم البوليس.. 

وقالت إنصاف : 

- أوعى.. ده اللی بيجيب البوليس.. بيفضل بعد كده جعان 
طول عمره.. الموظفين بتوع الجمعية بيطلعوا دينه.. أوعى 
تروحى للبوليس. 

وقالت سوسن : 

Gf -‏ یا ختی عارفة الحاجات دی کلها بتروح فين.. دی 
الحاجة یدوبك تنزل الجمعية آول الشهر. تبصی ماتلقیهاش 

وقالت دودى ضاحكة : 

- يمكن بيودوها غزة بدل البرفانات وعلب البلوبيف اللى 
بتيجى من هناك. 

وقالت إنصاف : 

- يا أختى الناس هى اللى فجعانة.. والفلوس بقت كتير فى 
إيدين اللى يسوى واللى ما يسواش.. ؤكل واحد همه على 

ومد محمد برعى عنقه من ركن الرجال. صائحا : 

- مش نتعشى بأه يا دودى ! 
وقالت دودى : 
- هى الوصلة خلصت. 
والتفت محمد برعى إلى الرادیو, ثم عاد إليها قائلا : 
- آه.. خلصت من زمان. 
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وقالت دودی : 

— طيب اتفضلوا. 

ali,‏ الجميع یتدافعون إلى حجرة الطعام. oe‏ الدکتور 
رفعت للاستان عبدالعزین : 

- تقتکر الست حاتغنی إيه الوصلة الجاية ؟ 

وقال عبدالعزین : 

- آمل حیاتی طبعا. 

وقال شکری : 


علبة من الصفیح ۵ ۷١‏ ك 


آنا رجل حرفتی الکلام . 
لست محامیا . 
محدود » ومهما كان عبقریا فان عبقریته سجينة 
لا وراء قضبان من نصوص القوانین .. آما آنا 
فلسانی مطلق » وعبقریتی مطلقة .. إنى أضع العالم كله على 
طرف لسانى » وعبقريتى تجوب السماء والأرض بلا حدود .. 
وبلا قوانين .. بلا cof‏ شىء .ولست خطييا . 
لا .. إن الخطيب يخاطب عواطف الجماهير .. أما آنا 
قحرفتی مخاطبة عقول الناس .. ليس كل الناس .. إنى أكره 
مخاطبة كل الناس .. ولكنى أخاطب مجموعة الأفراد الذين 
يملكون مصائر الناس .. الأفراد العباقرة الممتازين » الذين 
تتطلب مخاطبتهم عبقرية خاصة . عبقرية |نسان موهوب .. 
ويساوى إقناع الواحد منهم » إقناع شعب بأكمله . والانتصار 
على daly‏ متهم - الانتصار بالنطق - يساوى الانتصار على 
أمة .. يساوى فتح ab‏ واحتلاله .. أما الخطيب فهو ليس أكثر 
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| من راعى ماشية .. كل قدرته ‏ مهما تفوق ‏ هو أن يتجه 
بالاشية الی حیث يريد .. ثم إن الخطيب يحتاج إلى صوت 
عال .. وأنا أكره الصوت العالى .. حدیثی كله همس .. 
وصدقونی أن الكلمة الخفيضة الصوت آقوی آلف مرة من 
الكلمة العالية .. آقوی من کل صراخ العالم » لو قالها لسان 
موهوب مثل لسانی. 

thls cl‏ د دتلوماسین: 

لست وزيرا ولا سفيرا .. لا يمكن أن أضحى بمواهبى 
احمل هذه الأعباء الإدارية « وأعباء البروتوكول وأعباء 
وبرغم ذلك فإن لى مركزا فى حكومتى لا يقل خطورة عن 
مركز الوزير of‏ السفير .. مركز خاص ممتاز » برغم أنى 
لا أتردد كثيرا على الحفلات الرسمية .. ولا يشاهدنى dal‏ فى 
الاجتماعات العامة » ولا تتحدث عنى الصحف إلا نادرا .. 
ولکنی داتما فی مقایلات ۰ مقایلات هادكة حول فنجان شاى 
آو فنجان قهوة آو کاس من النبيذ .. مقابلات تنتهی داشما 
Oday‏ کییر .. حدث سیاسی gf‏ اقتصادى آو اجتماعی 3 
ولا يهم يعد ذلك آن صورتی لا تیدو فى هذا الحدث .. وآن 
الفضل فيه لا ينسب إلى .. لا يهم .. 

وفی کل حکومات العالم Jay‏ مثلی .. رجال لهم آهمیتهم 
القصوی .. ولکنهم لا یظهرون على السرح » |نهم دائما بين | 
الکوالیس البعيدة » الهادثة .. الخافتة الضوء .. فى لقاءات مع 
رجال الدول الاخری .. ویتکلمون . 

والکلام لیس 52-0 J‏ حرفة ۰ 

إنه فن . 

فن اختیار الكلمة . 


ی EFT‏ وف 
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وفن النطق بالكلمة . 
إن اختيار الكلمة ‏ بمثابة اختيار اللون عند ما يهم الرسام 
|| برسم لوحة .. الكلمة هی اللون الذى يرسم آراءك » ويرسم 
أهدافك .. والتطق بها بمثابة وضع اللون على اللوحة .. هل 
تضعه فى خط عريض .. أى تضعه فى خط رفيع .. وهل 
تضعه فاقعا أو تضعه خافتا .. وهل تضعه فى جرة فرشاة 
واحدة متصلة .. أى تضعه فى نقط مبعثرة .. و .. وأنت تختار 
الكلمة بعقلك .. آما لسانك فهو الفرشاة التى ترسم بها كلامك . 

إنه فن . 

وهو فن يتطلب إعدادا خاصا لا يستطيعه cof‏ واحد من هواة 
الكلام .. إنه يتطلب كنزا من المعلومات .. ليس فقط معلومات 
عن الموضوع الذى تتكلم فيه .. بل معلومات عن كل موضوع . 
حتى نکون دائما على استعداد لنتكلم فى col‏ موضوع .. وأنا - 
بكل تواضع - أحمل فى رأسى معلومات تكفى لتوزع على آلف 
رجل كل منهم متخصص فى موضوع » ويحمل فيه شهادة 
دکتوراه .. إن راسی انسکلوبدیا قائمة بذاتها .. لا تقل اتساعا 
عن دائرة العارف البريطانية . 

والکلام فن یتطلب آیضا إجادة آکبر عدد من اللغات » فانك 
عندما تتحدث بنفس لغة محدثك تستطیم أن تکسبه بسهولة 
أكش .. ثم إن استمانتك بمترجم تفقدك ثلاثة آرباع تأثيرك .. 
إن الترجم صدیق تشك دائما فى خیانته لك مع زوجتك .. Lilly‏ 
أكره الترجمین » ولا أثق فیهم ولست فى حاجة الیهم .. نی 
أجيد سبع لغات .. أجيدها قراءة LIS, LES,‏ .. فما حاجتی 
إلى مترجم . 

وفن الكلام يحتاج أيضا إلى قدرة على التمثيل .. لا يكقى 
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هذا أن تقوم بحرکات تمثيلية بحیث تبدو کممثل .. لا .. ولکن . 
يجب أن gun‏ الصدق فى عينيك عندما ترید أن تبدو صادقا ' 
تتحدث إليه ينظر إليك بعينيه » Gly‏ كلامك يجب أن تكون له 
صورة على وجهك . 

وأخيرا فإن فن الكلام يحتاج إلى مرونة .. مرونة فى كل 
شىء حتى فى مبادتك .. فليس المهم هو المبادىء .. ولكن المهم 
هو أن تصل إلى ما تريد .. وبعد هذا فإن الخطيئة يمكن أن 
تلبسها ثوب الفضيلة .. والنفاق يمكن أن تلبسه ثوب الصداقة.. 
المبادىء « إنهم غالبا لا يصلون إلى شىء . 

إنه فن شاق . 

وثقوا أنى ألهث عقب كل لقاء أتكلم فيه .. إن ما يتطلبه 
الكلام من القدرة على تركيز الذهن .. والسيطرة التامة على | 
dala‏ من خلايا عقلك وعضلاتك » عملية منهكة .. عنيفة .. إنى 
أحتاج إلى راحة ست ساعات على الأقل عقب كل ساعة كلام .. 
هذه اللوحات الرائعة .. اللوحات التى أقنعت وآمن بها كل من 
تحدثت إليهم « وانتهت بعقد كثير من المعاهدات بين حكومتى 
والحكومات الأجنبية » وكثير من الاتفاقات التجارية والالية . 
بل حلت كثيرا من الازمان السياسية . 

ولا تعتقدوا أنى كبير قى السن .. لا .. فيرغم موهيتى | 
ونجاحى » فأنا اليوم لا آتجاوز الأربعين من عمرى . وكنت فى 
الثامنة والئلائین من عمرى عندما التقيت يكوثر لأول مرة . 
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التقیت بها فى حفل صغیر ضم بعض الرجال الدیلوماسیین 


۰ -آمثالی - وزوجاتهم .. ووقعت علیها عینای وهی ترقص 


:| « التویست » .. آسف لعلها كانت ترقص « الیاسانوفا » .. 
ووجدت. تفسی آتتبعها باهتمام کبیر حتی إنى ‏ ریما لأول 
مرة - نسیت أن وزير خارجية بولونیا یجلس بجانبی وآنها 
فرصة مناسبة لأرسم له بلسانی لوحة من لوحاتی . 

إن کوثر رائعة .. إن جسدها ینساب وهی ترقص كأنه 
قطعة موسيقية قائمة بذاتها .. وکل قطعة من جسدها ترقص 
فى رقة وبساطة وحلاوة حتى آصایع يديها ترقص .. لیس 
فيها قطعة واحدة ليست متاثرة باللحن ومنساقة الیه .. 
واستنتجت أن کوثر لا بد أن تکون كريمة احد الزملاء 
الدعوین.. فعمرها لا یمکن أن يزيد على الثانية والعشرین .. 
والأسلوب الذی ترقص به لا يمكن أن یکون أسلوب سيدة 
متزوجة .. ونظرات عينيها فيها هذه اللمعة وهذا النشاط الذى 
لا تجده فى الزوجات » وشعرها الفاتح الساقط على عينيها 
لا يمكن أن يكون شعر زوجة .. إنى خبير « وأستطيع أن Boal‏ 
بين « الزوجة » و « الكريمة » فى لمحة واحدة . 

وأخذت أسائل نفسى : ترى كريمة من من الزملاء ؟ 

وقبل أن تدلنى فراستى على أبيها انتهت الرقصة .. وجاءت 
كوش وجلست بجانبی ولا أدرئ.هل جاءت بچانبی بمجرد 
الصدفة . أو GY‏ المقعد الذی اختارته كان اقرب مقعد إليها . أو 
آنها تعمدت آن تختارنى لتجلس بجانبی .. لا يهم :. لقد التفت 
إليها وعلی فمى هذه الابتسامة التی تعودت أن آفتح بها قلب 
محدثى وأجذب بها اهتمامه .. إنى آثق ق كثيرا فى هذه 
الابتسامة.. إنها فی قوة الافتتاحية الموسيقية التى تعزف قبل 
رقع الستار عن الأوبرا .. ولكن يبدو أن كوثر 'كانث. مشغولة 
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. الأنيقة نيقة على نفمات الوسیقی الراشصة‎ TOE 
وجسدها یتمایل فى هزات رشيقة .. وتطرقع باصابعها بين‎ 
: الحین والحین .. وهی تغنی فى صوت خقيض هامس‎ 

- تویست .. تویست . 

لا يهم .. إنى واثق آنی استطیم أن آرسم لها بلسانی لوحة 
شائقة تبهرها وتجذب انتباهها .. وقد كنت دائما قادرا على أن 
آبهر النساء .. بل نی كنت أتعمد أن اجتذب اهتمام السیدات 
كوسيلة من وسائل [قناع آزواجسهن » وکان مبدثى : « إذا 
کسبت الزوجة ققد کسبت الزوج » » وقد کسبت جمیع زوچات 
الرجال الکپار الذین کلفتنی حکومتی بالتحدث إليهم .. 

وقلت لکوثر Gol‏ الحديث معها . وقد وضعت فى عینی 
نظرة فیها بعض البریق » وبعض الحنان » وبعض الجدية . 
وجعلت صوتی ملیثا ولکن لا يخلى من CoM‏ : 

- إنتى بترقصی مدهش يا آنسة .. تعرفی أن الرقصات 
الحديشة دی زى التويست والب‌اسانوفا» دی فى الواقع مش 
حديثة .. دی مأخونة من الفولکلور ال(نسانی ..آقدم فولکلور 
فى العالم .. یعنی أيام ما كان الانسان dud‏ عايش فى الغابة .. 
كان يرقص کده . وعلشان کده آول ما ظهرت الرقصات دی 
كانت قريبة من قلب الانسان و .. 

وقاطعتنی کوثر قائلة بسرعة : 

- واحد قلبه وقف نزل يزقه .. ها .. ها .. 

وانطلقت تضحك > ضحکات ر قيقة ناعمة لها صوت کصوت 
الاجراس العلقة فى رقاب البقر وهی ترعی فی جبال سویسرا. 


وارتبکت آنا .. 
الواقع كانت مفاجاة لى . . ولكنى تنالكت نفسی بسرعة , 
وضحكت معها . : ۱ 
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ثم كفت کوثر عن الضحك , وعادت تتمايل وتدق بقدميها 
پلسانی » وقلت : 

الواقع مش بس الرقص هو اللى آصبح يستمد خطواته من 
الفولکلور القدیم .. الحلی مثلا .. یعنی الاساور اللی بنشوفها 
النهارده فى إيدين الستات و .. 

وعادت کوثر تقاطعنی قائلة : 

- مرة واحدة gla‏ والثانی غويشة .. ها .. ها.. 

وسخسخت على نقسها من الضحك .. 

وارتبکت مرة ثانية , ولکنی بسرعة ضحکت معها .. 
سخسخت آنا الآخر .. ثم عدت أقول بعد أن آفقنا من 
السخسخة: 


- آنا مرة كنت فى إنجلترا وزرت قصر اللورد . 
وقاطعتنی کوثر 


- واحد نوبة راح قصر الدوبارة اتکعبل .. ها .. ها .. 
واستطردت بسرعة : 

- واحد نوبة ربی قراخ فى قفص صدره ‏ ها.. ها.. ها.. 
og‏ 
- واحد راح سینما ریالتو نزلت ۳ ها.. ala‏ 


۳ 
— واحد قالوا له الصالون الاخضر فاقع . راح لقاه غامق.. 
ها.. ها.. ها.. 

ولم تسکت إلا عند ما تقدم لها أحد الضیوف وطلب ها 
للرقص . ۱ 
وترکتتی مذهولا .. 
لا يمكن أن تکون کوثر سخيفة وتافهة إلى هذا الحد . 
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لا .. ليست سخيفة ولا تافهة .. افهمونى » كل ما هنالك أن 
كوثر تؤمن بمدرسة فنية غير المدرسة التى أؤمن بها .. إنها من 
آنصار المدرسة التجريدية .. والتجريد فى الرسم معنأه أن 
تجرد اللوحة من الموضوع « وتقتصر فيها على الألوان 
والخطوط . وتآثیر الالوان والخطوط يغنى عن الموضوع .. أى 
أن تضع اللون الأسود , بجانب الأبيض ؛ بجانب الأخضر , . 
كلامك من الوضوع , ثم تنتقى مجموعة من الالفاظ تضعها 
بجانب بعضها البعض بحيث تترك تأثيرا على السامع .. ای 
تأثير .. تأثير بلا موضوع 5 وهذه هی المدرسة الحديثة 5 
والمدرسة الحديثة فى الرسم لها آنصار كثيرون » وبعض 
اللوحات التجريدية تباع بالاف الجنيهات » وكذلك المدرسة 
الحديثة فى الکلام . لها آنصار کثیرون.» ولها تأثير كبير . 

وبدات أراجع کلام کوش : 

dal =‏ خلق والثانی غويقة .ها ها .ها 

۰ - واحد قلبه وقف نزل يزقه .. ها .. ها .. ها .. 

انی اضحك .. أضحك كما لم أضحك قط فى عمری .. إن 
الدرسة التجريدية لها تأثیر كبير .. تأثير مباشر . 

وكوشر ليست تافهة ولا سخيفة, إنها من أكبر أنصار 
المدرسة التجريدية . 

ولا أطيل عليكم . 

لقد تزوجت کوثر . 
. ومضى عام ونحن نكاد نطير من السعادة .. إننا فى جنة 
| صنعناها من حبنا ومن توافق آمزجتتا وشخصياتنا . وإيمانى 
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بالدرسة التجريدية يشتد » وقد جمعت خلال هذا العام من 
لوحات الکلام التجریدی . عشرات .. مثات .. ریما أكثر مما 
جمعت كوش طول حیاتها . 
۱ ثم لا آدری ماذا حدث . 

ماذا حدث حتی تطردنی حکومتی من عملی هذه الطردة 
الشنيعة » دون ذنب جنيته » وبعد أن خدمت عشر سنوات 
ساهمت خلالها فى عقد كثير من العاهدات والاتفاقات Jag‏ 
کثیر من الأزمات . 

كل ما اذکره أن الوزیر استدعانی مرة إلى مکتبه « fang‏ یحدئتی 
عن الاوضاع السياسية فى الکونفو وقال فى ضمن کلامه: 

- إن مبادیء الرحوم لوموميا لا تزال .. 

وقاطعته قائلا : 

- واحد لومومبا والثانی مالوش .. ها .. ها .. ها ۰ 

[نها لوحة تجريدية رائعة .. 

ولکن الوزیر لم يضحك .. لقد نظر إلى نظرة هائلة » وزم 
شفتیه فى قرف . لا يهم .. إن سيادته ليس من آنصار 
المدرسة التجريدية فى الکلام .. وأنا برغم إيمانى بالدرسة 
التجريدية » لست متعصبا لها. إنى اقبل جمیم الدارس 
الاخری واحترمها . 

ولکن السيد الوزیر ظل ین ظر إلى هذه النظرة اله‌ائلة , 
وشفتاه مزمومتان فى قرف 5 عنامي المقايلة فجاه ‘ 
وصرفنی من = 
ناذا ¢ ۹ 
لست أدرى ۰ 
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لم اکن آبدا هذا الانسان. 
كنت دائما إنسانا مثالیا.. ريما منذ ولدت وآنا 
مثالی.. ولم أكن أدرى أننى مثالی.. لم J‏ صورة 
[ ]| آخری من صور الحياة حتی آقارن بینها وبين 
صورة حياتىء ثم اکتشفت من القارنة آننی مثالى.. أبدا.. كنت 
اعتقد أن الحياة كلها هی هذه الحياة التی dy duct‏ الحياة 
الهادكة, الجادة.. طريقها نور» وسماوؤقا عقا وارضها علم 

وثقافة وعمل. 

وبيتنا الكبير هادىء دائماء نظیف دائماء لم ترتفع فيه يوما 
كلمة تابية, ولا دوی فيه صراخ, ولا مر بين جدرانه حادث 5 
یمکن أن يضع معانی الفضييلة والعفة موضع مناقشة. als‏ 
يملأ البیت بهیبته. وطيبة قلبه. وإحساسه الکبیر بالسئولية.. 
وآمی تمله بجمالها» وحنانهاء وبارقی صورة من صور 
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القریب لالعب التنس.. وهی هواية ثانية من هوایاتی.. أو انزل 
إلى ورشة النجارة الصغيرة التی آقاسها لى آبی فى البدروم. 
لاصنم آشیاء من الخشب.. فقد كانت النجارة هوایتی الثالنة.. 
أو آقرا, فالقراءة ایضا إحدى هوایاتی.. واضوتی لكل منهم 
هوایته التى يشجعهم علیها آبی.. وکلنا نعيش فى هذا العالم 
الشالی النظیف.. عالم كله حب» وكله oye‏ وعفة» وفضيلة, 
ومتع dual,‏ عميقة.. متعة العقل.. متعة الروح.. متعة الرضا عن 
النفس.. متعة المثالية. 

إلى أن تخرجت فى كلية الحقوق. 

وعملت محاميا فى مكتب أبى. 

ومكتبنا ‏ أقصد مكتب آپی - كبيتنا.. مكتب نظیف, عف, 
مشالى.. لم يدخله hut‏ مجرم. ولا تولى الدفاع أيدا عن جان.. 
وليس بين دوسيهاته قضية مخدرات أو زناء أو أى قضية 
أخرى من هذه القضايا التى تمس الفضيلة والشرف.. كانت كل 
قضايانا قضايا أنيقة مهذبةء تقوم على خلاف فى تفسير 
القانون: آو على أخطاء فى الاجراءات sf‏ مما تقوم على نية 
الاجرام والتعدى.. قضايا الشركات والضرائب» والاستشارات 
القانونية للهیثات المحلية والأجنبية.. و.. و.. وكان آبی - رحمه 
اله - يقول لى دائما إن المحامى يجب أن يكون اولا قاضياء 
يحكم فى القضية التى تعرض أمامه. قبل أن يعرضها على 
المحكمة.. ليس من مهمة المحامى أبدا أن يستغل علمه بالقانون 
ليتحايل على العدالة, ولا أن يبرىء مجرما.. إن مهمته هی 
نفس Lage‏ القاضى.: وكما يعد القاضى حيثيات حكمه.. فكذاك 
يعد المحامى دفاعه عن حكمه.. ولذلك سمیت المحاماة : 
« القضاء الواقف » GY.‏ القضاء الآخر « قضاء جالس » .. 
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وعلی هذا الأساس كان آبی يرفض كثيرا من القضایا التی 
يأتى بها اصحابها إلى مکتبنا.. پرفضها مهما بلغ إغراء الأتعاب 
التى تعرض عليه. 

وسلكت سلوك آبی فى المحاماة, السلوك العف التزيه 
الجاد.. وتفوقت.. تفوقت لأنى أحيبت عملى.. بل إن المحاماة لم 
تعد مجرد عمل.. بل أصبحت هواية أضمها إلى مجموعة 
هواياتى الكثيرة.. وعندما توفى والدى إلى رحمة الله. لم أخسر 

وفى نفس العام الذى تخرجت فيه فى كلية Gy tall‏ 
تزوجت نیفین. 

تزوجت وآنا فى الثالثة والعشرين من عمرى. 

وكانت نيفين أجمل فتاة التقت بها عینای فى حياتى.. 
وبرغم ذلك لم يكن جمالها هى كل شىء.. كان فيها هذا العبير 
الهادىء العميق الذى يقوح من ينات الثاس الأصلاء.. عبير 
الحنان.. الطهر.. التعفف.. الرقة.. الطیبة.. الفهم.. عبير المثالية.. 
كانت نيفين مثالية مثلی.. ولم نكن فى حاجة إلى AST‏ من 
نظرة واحدة لنشعر بارتياطنا إلى الأبد.. رياط Gall‏ الأكيد, 
الحلو, الرائق كقطرات الندی. 

واصبحت Lag‏ مثاليا. 

أذهب إلى المحاكم فى الصباح, وأعود فى الساعة الواحدة 
التنس.. وفى المساء آذهب إلى المكتب لأبقى فيه حتى التاسعة 
وأعود إلى بيتى لأجلس مع آولادی, أو أمارس إحدى هواياتى: 
إن لم تكن نيفين وأنا ‏ مدعوين على العشاء عند أحد من 
أصدقاتنا الكثيرين. 


8 علبة من الصفيح 8 BAY‏ 


8 غابة من السيقان .. " 


خمسة عشر عاما مرت وانا هذا الزوج الثالی.. عشتها بين 
. عینی نيفين الهادئتین. وابتسامتها الحلوة. وحنانها الفیاض, 

وروحها النقية. وأولادنا حولتا ملائكة, أى والله.. ملائكة. 

إلى أن دخلت حیاتی سميحة. 

جاءت إلى مكتبى تستشيرنى فى مشكلة خاصة بضريبة 
التركات المستحقة عليها بعد وفاة والدها.. ولم اکن اعرفها.. 
ولكنى كنت أسمع عن زوجها الهندس الکبیر مصطقى 
الشريف.. وكنت أحد المعجبين بفنه المعمارى الرائع.. ومن أجل 
زوجهاء واسمه Sil‏ استقبلتها باهتمام واحترام شديد. 

ولا آدری كيف وجدت نفسى بعد دقائق من دخولها إلى 
مکتبی, أستمع إليها وهی تحدثنى فى مواضيع بعيدة كل البعد 
عن ضريبة التركات.. كانت تحدثنی عن حياتها العائلية» وعن 
الناس الذين تعرفهم وعن الأفلامء وعن الكتب.. وكان حديكها 
من هذا النوع الذكى الذى يشدك إليه.. ولا تمله.. الحديث الذى 
يوقظ انتباهك كلما فتر.. ويثير فيك كل ما تملكه من عواطف.. 
إثارة عابرة.. لقد جعلتنى أضحك.. وجعلتنى أحزن.. وارتفعت 
بی وانخفضت بى.. إنى لم أقابل أبدا مثل هذه النسيدة.. 
واكتشفنا أنه مرت بنا ساعة.. ريما أكثر.. ونحن لم ننته بعد 
من بحث. موضوع ضريبة التركات. 

وانصرفت على أن تعود. 

وليلتها قلت لزوجتى نيفين : 

- جاءت إلى المكتب الليلة سميحة pila‏ حرم المهندس 
مصطفی الشریف.. آتعرفیتها ؟ 

قالت فى صونها الهادیء ولسانها العف : 
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- سمعت عتها . 
قلت : 
- إنها سيدة مليئة بالحيوية. 
وقالت نيفين : 
- كلها تشاط... إنها فى كل مکان. 
والواقع أن سميحة لم تترك فى آثرا بعد لقائنا الأول إلا 
انبهارى بشخصيتها النشيطة المتدفقة.. انبهار كاد يتلاشى مع 
الصياح. 

ثم عادت سميحة. 

وعادت مرة أخرى. 

إنها قطعا ليست أجمل من نيفين.. ولكن فيها شيئا.. لیس 
فى نيفين هذا التدفق.. هذه القدرة الطاغية على جذب کل 
خيوط انتباهك.. وتحريك مشاعرك.. إنه شىء ليس فى نيفين. 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى أقارن فيها بين نيفين وأى 
امراة آخری.. بل كانت المرة الأولى التى أعتقد فيها أن هناك أى 
امرأة يمكن أن تقارن بنيفين.. أكثر.. كانت المرة الاولی التى 
أرى فيها بعينين يقظتين متعمدتين امرأة أخرى غير نيفين. 

وجاءت سميحة ذات مساء. 

وجلست تستولى على كل اهتمامی.. كأنها تنیمنی تنويما 
مغناطيسيا.. ثم قالت : 

- ليس معى سيارتى.. هل توصلنى بسيارتك. 

ونظرت فى ساعتى.. التاسعة, موعد انتهاء العمل. 

- لا pile‏ 
| ورکبت بجانبی» وحديثها لا يكف عنی.. تجعلنی أضحك 
وتجعلنی افکر معها.. Sal‏ فى أشياء تافهة لم يكن يخطر ببالی 
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أنى سافكر فيها يوما.. الأزياء, نجوم السينماء أ شیء.. 
ووقفت بها أمام بيتها.. وقالت فى بساطة : 

- هل لك فى كأس ؟ 

وترددت.. فعادت تقول : 

- قد نستطيع فى جلسة عائلية أن نحصر تفكيرنا قى 
موضوعنا.. أقصد قضية الضرائب. 

التاسعة والنصف. 

أستطيع أن GACT‏ قليلا عن البيت. 
مصطفى الشريف.. ولكنه لم يكن فى البيت.. إنه فى 
الاسكندرية. 

وعدنا إلى حديثتا.2 . 

وشىء أكثر صراحة ينطلق من عينيهاء وينطلق فى كلماتها.. 
ولم أكن ساذجا إلى هذا الحد.. إنى أعرف بالضبط ماذا تريد.. 
ويجب أن أقاوم.. يجب.. إنى رجل مثالى.. وزوج مثالى.. وهى 
زوجة.. وزوجها معروف.. نی أحترم زوجها.. ولكنى كنت قد 
نسيت الزوج.. نسيته ريما من أول لقاء.. إن شخصيتها الطاغية 
لا تترك مجالا لذكر زوجها.. ومقاومتى تضعف.. وتضعف.. 
إلى أن وجدت عمرى كله ينهار.. شمانية وثلاثون عاما من 
المثالية تتساقط هشة كالأوراق المحترقة. 

وعدت إلى بيتى. 

ولأول مرة لا أستطيع أن أواجه نيفين بعینی.. ولا أولادى.. 
عینای منکستان.. cul,‏ متكس.. قلبى منكس.. ضميرى 
منکس.. فى ضميرى حسرة صارخة SES‏ خسرت كل راس 
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مالی على مائدة القمار فى لحظة واحدة.. ولم يكن لى رأس 
فال Jel‏ على هن gulls‏ 

ولم آنم.. 

ونسبت قی الصباح أن آقبل آولادی.. Jails‏ نیفین.. وجرت 
نيفين ورائىء ولحقت بى عند الباب وهی تنظر إلى فى دهشة 
بريثة.. ومدت إلى خدهاء فقبلتها قبلة سريعة کأنی كنت آخشی 
على خدها الطاهر أن تلوثه شفتای. 

وکان يحب أن آقاوم. 

آقاوم سميحة. 

وقد استطعت أن آقاومها فى التلیفون. ولکنی لم استطع أن 
استمر فى مقاومتها عندما چاءت إلى مکتبی بنفسها لتأخذنى 
إليها.. إن سحرا طاغیا پرقد فى عینیها السوداوین الکبیرتین.. 
سر الخطيكة.: وانهرت.. آنا الای کنت آفضر دائما بقوة 
(رادتی.. انهرت.. ریما GY‏ کل قوئ فوقه من هی آقوی منه.. 
وهاتان العینان السوداوان الکبیرتان آقوی منی. 

والانهیار یأکل آعصابی. 

انی آتغیر.. إنى لم آعد هذا الانسان الهادیء الطاهر الثالی.. 
Gos‏ هواية الحاماة.. أسرح کثیرا.. وکلما وخزنی ضمیری 
صرخت فى وجه نیفین.. als‏ أحاول أن آسکت صوت 
أحاول أن آسکته. وهی تنظر إلى فى رهبة تشوبها الشفقة 
وفی عینیها تساژل حائر.. ماذا بی.. لعلی مریض. 

وسميحة تتحدث کثیرا عن نیفین. 

إنها ترید أن تتعرف إليها. 
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- - لاذا؟ 

- لأزداد قربا منك.. يا حبیبی. 

ولم أرد. 

إنى لا أريد أن اجر خطيثتى إلى بیتی 

ثم فوجئت يوما بنيفين تقول لى فى صوتها الهادىء, 
ولسانها العف : ۱ 
مصطفى الشريف.. إنها سيدة رائعة.. دعوتها غدا إلى الشای 
مع بعض الصديقات.. دعوة للسيدات فقط 

وذعرت. 

لقد وصلت الخطيئة إلى بیتی. 

ولكن. 

هل الخطيثة هى سميحة ؟ 
البیت.. فلماذا لا تأتى إليه سميحة ایضا. 

فشک 

وجاءت سميحة. 

وزوجتی مبهورة بها.. إنها تتحدث عنها کأنها تسیر فى 
و يي الم . تحيا سميحة. تعيض سميعة:: إلى 
E‏ تتحدث يري بسميحة.. شعرت كأن زوجتى 
a‏ ا eg E E‏ + فى 
البيت. 
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وتتحدث معی کل یوم فى التلیفون.. فى الکتب. 

شم مفاجأة آخری. 

إن سميحة تدمونا - زوجتی ly‏ - إلى العشاء عندها. 

وقد وجهت سميحة الدعوة عن طریق زوجتی دون أن 
تخبرنی بها.. كأنها بذکائها النسائی كانت تعلم أن زوجتی 
آقدر على إقناعى بقبول الدعوة. 

لا.. لن آقبلها.. إنى مشغول.. مشغول. 

وزوجتی تلح. : 

ثم فوجتت بالهندس مصطفی الشریف يتحدث إلى فى 
التليفون.. وارتعشت يدى التى تحمل السماعة عندما نطق 
امه وسقط نو وا Sie AOE‏ على palatal‏ 
بقضية زوجته ویکرر دعوة سميحة التی وجهتها إلى زوجتی.. 

کل الأصول روعیت. 

هی دعت زوجنی. 

وزوجها دعانی. 

فلا آستطیع الرفض. 

وذهینا.. وکل شیء منی لیس فى مکانه.. ابتسامتی ليست 
فى مکانها العتاد قوق شفتی.. ونظرتی ليست فى مکانها 
العتاد من عینی, وقلبی لیس فى مکانه العتاد بين ضلوعی.. 
واشیاء فى داخلی ترتعش.. کأنی الة انفکت صوامیلها.. 
وخفت.. خفت أن يلمح الناس عی وجهی بصمات خطی تنتی.. 
خفت أن يكون فى صدرى ميكروقون يذيع على الناس كل 
ما فيه من أسرار. 
ولکن للا شىء حدث. 
سميحة تبدو طبيعية.. مرحا. رائعة. 
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ولابد أنى آنا الاخر آبدو طبیعیا. 

إن الخطيئة تتحرك ببساطة فى بیوت الناس دون أن یلمحها 
أحد.. الخطيئة ليس لها وچه.. لیس لها رائحة.. ليس لها 
صوت. 

وراعتنی هذه الب‌ساطة التی بمکن أن تعشش بها الخطيئة 
فى الجتمعات» ووجدت نفسى أتساءل.. إذا کانت هذه هى حال 
الخطيئة فى المجتمع.. لماذا لا يكون فى هذا الحفل خطايا أخرى 
غير خطيكتى آنا وسميحة.. لماذا افترض أنى بين كل هؤلاء 
المدعوين الزوج الخائن الوحيد.. ولماذا آفترض أن سميحة هی 
الزوجة الخائنة الوحيدة؟ 

وبدات دون أن آشعر أبحث عن خطايا الناس فى 
تصرفاتهم. وفى کلماتهم» وفى نظراتهم.. إن فلانا ينظر إلى 
فلانة طويلا.. وفلانة تركت يدها مدة أطول من المعتاد فى يد 
فلان وهی تصافحه.. و.. 

واصیحت هذه هی هوایتی الجديدة. 

هوایتی الوحيدة. 

وقد آصبحنا - نيفين وأنا ‏ نخرج کل مساء مع سميحة 
وزوجها.. وکنت آضحك فى صدری ونحن نتحرك معا.. إن 
عددنا لیس آربعة.. عددنا ستة.. زوج وزوجته» وزوج آخر 
وزوجته» ثم عشیق وعشیقته.. والجموع سثة لا أربعة.. ها.. 
ها.. ها.. فلسفة, عبقرية.. وفی كل مکان كنا نذهب إليه. سواء 
ذهينا إلى حفلة أو إلى سینما آو إلى ملهی.. ابدا فى ممارسة 
هوایتی.. اکتشاف خطایا الناس, واستنتاجها من تصرفاتهم 
وهمساتهم.. وکنت أجد لذة فى ممارسة هذه الهواية.. لذة 
فائقة.. أسابيع طويلة مرت وأنا أمارسها.. ولذتى بها تکین. 
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دم.. 
كنا مدعوين نحن الاربعة.. اسف نحن الستة.. إلى حفل 

ساهر.. وسقطت عيناى على وجه نيفين.. زوجتى نيفين.. وإذا. 
هى الأخرى عن الخطيتة.. لماذا.. لأنها مثالية ؟ ولكنى كنت أنا 
الآخر مثالياء ولم أعف عن الخطيئة.. ريما هی الأخرى وقعت 
كما وقعت ؟ 

وبدآت أنظر إلى نيفين بعينين جديدتين. . 

وخيل إلى أنى أرى فى عينيها نفس اللمعة التى آراها فى 
عينى سميحة.. وأرى على شفتيها نفس الابتسامة الواثقة 
التحدیة.. cls‏ فى حدیتها نفس الذكاء ونفس الشخصية 
الان ى 4 

ویدأت أختل. . 

إنى لا آرفع عینی عن نیفین.. وقد كنت آمارس هوایتی على 
هوایتی على نيفين طول النهار واللیل.. فى البیت وخارج 
البیت.. إنى آتصنت علیها وهی تتحدث فى التلیفون.. وافتح 
دوالیبها فى غیبتها.. واتظاهر بالنوم حتی تنام. تم افتح عینی 
وابقی يقظا طول الليل لعلها تقول شیثا فى احلامها يدلنى على 

ونیفین صابرة. 

وآنا اختل.. وفى كل يوم اختل أكثر. 

إلى أن كان هذا اليوم. 

LS,‏ مدعوين تحن الاربعة.. آسف.. نحن الستة.. إلى حفل 
عشاء يضم أكثر من عشرين مدعوا ومدعوة, التفوا جميعا 
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حول مائدة واحدة كبيرة.. کل زوجة بجانبها رجل لیس 
زوجها.. وکل Jay‏ يجانيه سيدة ليست زوجته.. هذه هی 
التقالید.. التقالید الاجتماعية العترف بها.. لیس من حقك أن 
تطالب بان تجلس زوجتك بجانيك.. عيب أن تجلس الزوجة 
بجانپ زوچها.. فضيحة کبری.. إن زوجتك بجانب رجل آخر.. 
وکآن زوجاتنا کلهن من بنات الجپشاء مفروض أن ترفه کل 
منهن عن الرجل الذی يوضع بجانب ها تقول له کلام حلوا.. 
وتبت‌سم له ایتسامة حلوة.. وتنظر إليه نظرة حلوة.. تقالید.. 
تقالید الجیشا. 

ووضعونی بچانب سميحة.. أو وضعوا سميحة بچانبی.. 
إنهم دائما ییضعون Goal‏ بجانب الآخر وكأن هناك Lil tel‏ 
ضمنيا من الجتمع بخطینتنا. 

ومدت سميحة ساقها ولفتها حول ساقی من تحت الائدة. 

ولم تكن هذه هی الرة الاولی. 

إنها دائما تلف ساقها على ساقى من تحت المائدة, وتخبط 
رکیتها برکبتی, كلما جلست بجانبی. 

واستسلمت ساقی لساقها. 

تامت علیها. 

ثم فجأة تذکرت نیفین. 

من آدرانی ؟! 

واعتدلت فى جلستی. 

إنها تجلس فى الناحية القابلة من الائدة. 

ولا پبدو على وجهها شیء. 

ولکن سميحة آیضا لا يبدو على وچهها شىء.. ولو نظر 
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الهتدس مصطفی الشریف فى وجه زوجته فلن يرى ساقها 
ملتفة حول ساقی. 

إن الخطيئة لا تبدى فوق المائدة» ولکنها تعيش تحت المائدة. 

وتعمدت أن اسقط السکین الذی آکل به على الارض» 
وانحثیت aba aly‏ ونظرت تحت المائدة.. ولكنها نظرة سريعة 
غير مركزة لم المح من خلالها شیکا. ۱ 

sary‏ فثرة عدت واسقطت الشوکة.. وحاولت أن آنظر تحت 
امائدة.. كانت نظرة اطول وأكثر جراة من النظرة الأولى .. 
ولکنی لم آتمکن آیضا من التآکد من حقيقة ما يدور تحت 
المائدة. 

وحاولت أن آهدا وان آنسی الموضوع.. ولكن رغبة جامحة 
عنيفة تتملکنی لأرى ما يدور تحت الائدة.. ولعل سميحة 
وحاولت أنا الآخر أن آستمع إلى حديثها وأهتم به ولكن 
الرغبة الجامحة العنيفة تلح على.. وتستبد بى.. تستبد بعقلى.. 
بأعصابى.. بدمائی.. إن بی رغبة جامحة فى أن أرى ما يدور 
تحت الماكدة. 

ولم اعد استطیع أن أقاوم. 

أسقطت نفسى من فوق مقعدی» وزحفت على يدى ورکبتی 
ودخلت تحت المائدة.. ووجدت نقسى فى عالم غريب.. عالم 
خافت الضوء.. مثير.. ومن حولى سيقان كثيرة.. سيقان فى 
بنطلونات.. وسيقان حريمى.. سيقان dads‏ وسيقان ملیتة.. 
إنها غابة.. GLE‏ من السیقان» ولو هبت الريح لاصطدمت 
السيقان بعضها ببعض كما تتصادم أفرع أشجار الغابة.. 
تتصادم هكذا.. هكذا.. وبدأت أمسك بالسیقان من حولى 
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والصقها بعضها بیعض.. وأنا آصرخ : الریح هبت.. الغابة.. 
الغابة.. الغابة. ۱ 
ooo‏ 

لقد كنت يومها أدرئ تماما ما آفعله.. كنت فى وعیی.. كنت 
أعى أنى اسقطت نفسى من فوق المقعد» وزحفت إلى تحت 
الائدة. وامسکت بالسيقان أصدم كل ساق رجل بساق امرأة.. 
وكنت اسمم صوتى وأنا أصرخ : الغابة.. الغابة.. لم آکن 
مجتونا . كل ما هنالك أنى لم أستطع أن أقاوم هذه الرغبة 
الجامحة العنيفة التى استبدت بى. 

ولكنهم اعتبرونى مجنونا. 

وجذيونى من تحت By‏ 

ونقلونى إلى مستشفى بهمان. 

وكان آخر ما رأيته.هى دموع زوجتى نیفین. قبل أن يسرى 


المخدر الذى حقنونی به فى عروقى وأنام. 
وقد قضيت فى مستشفى بهمان ستة شهور. 
صدقونى. 
آتا لست مجتونا. 
" وأنا أبحث عن عمل. 


يا حضرات BLAM‏ 

bf‏ لا اطلب الرحمة.. أنا أطلب العدل.. وإذا كان 
هناك من يقول «الرحمة فوق العدل». فإنى أقول 
Ll‏ «العدل وق الرحمة».. انی آتمسك بالعدل» 
وارفض الرحمة.. ولا أريد أن آخاطب قلوبكم لابحث فيها عن 
الرحمة. بل أكتفى بمخاطبة عقولكم باحثا فيها عن العدل.. 
ومهما بدا فى حالتی التى أعرضها عليكم من غرابة تصل إلى 
حد الشذوذ, فإنى واثق من أن عقولگم التی تمرست طويلا على 
اکتشاف خیط العدالة. قادرة على أن تنصفنی.. قادرة على أن 

تعطینی حقی» وتأخذ للمجتمع حقه علی. 
كل ما هتالك يا حضرات القضاة أن لا آریدکم أن تحکموا 
على بالظروف التی احاطت بی عند ما ارتکبت جریستی.. بل 
آریدکم Of‏ تبحشوا عما فعلته هذه الظروف فى نفسی.. فى 
داخلی.. إن نفس الانسان alle‏ قائم بذاته.. فى داخل کل إنسان 
مدينة كبيرة. آکبر من مدينة القاهرة.. مدينة فیها شوارع 
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وحواری وازقة.. وفيها آتوبیسات وترسوایات وسیارات 
تاکسی.. وفيها عمارات تنهدم. وعمارات تبنی.. وفیها زحام 
من الناس.. ناس کثیرون. يضحكون ويبكونء ویتناقشون. 
ویصرخون.. ناس آشرار» وناس آخیان.. ناس ضعفاء وناس 
آقویاء.. والجريمة التی ارتکبتها وقعت داخل هذه الدينة.. 
جریمتی لم تقع فى شارع «السده بحی السيدة زینب» كما 
تقول آوراق التسحقیق.. ولکنها وقعت فى شارع آخر له اسم 
al‏ وفی حى OST‏ وفی مدينة آخری.. [نها وقعت فى هذه 
المدينة التی تسمی مدينة النفس الانسانية.. الدينة التی تعيش 
داخلی.. وأنتم لن تجدوا الحقيقة إلا فى هذه الدينة. الحقيقة 
التى ستهدیکم إلى العدالة. 

يا حضرات القضاة. 

إنى ارفض فى إصرار هذا التحلیل الذی تقدم به الأستاذ 
المحامى الذى انتدب للدفاع عنى.. إنه يحاول أن يبرر جريمتى 
بالجنون.. وبرغم أنى أقدر حسن نوایاه» وأقدر أن محاولة 
[ثبات جنون المتهم هی أسهل الطرق للدفاع عنه.. إلا أنى أرفض 
هذه المحاولة.. آرفض أن اکسذپ عليكم.. انا لست مجنونا 
يا حضرات القضاة.. أنا فى كامل قوای العقلية.. ولو أحلتمونى 
على الطبيب الشرعی» فيسكتشف بعد دقائق أنى عاقل.. عاقل 
جدا.. ولكن الاجدی لعدالتكم أن تنتدبوا خبيرا من خبراء علم 
النفس لينير أمامكم هذه الشوارع والحوارى والأزقة التى 
تتكون منها هذه المدينة الواسعة التى ترقد بكل ضجيجها داخل 
صدری.. وعندما يضاء النور ستكتشفون أنى عندما ارتكيت 
جريمتى كنت فى dle‏ يسمونها فى ple‏ النفسء حالة ازدواج 
الفخصية:. لم اکن ساهتها شخصا واحدا.. بل کنت 
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شخصین.. كنت عبدالله محمد على جابر وکنت فى الوقت نقسه 
قاطمة السید شفیق. 

نعم يا حضرات القضاه.. كنت شخصين.. اثتين.. ولکن 
الجريمة كما ثبت فى التحقيق ارتکیها شخص واحد.. قمن 
الذى ارتكبها؟ 

هل ارتكبتها آنا عبدالله محمد على چابر. 

أم ارتكبتها أنا فاطمة السيد شفيق؟ 

وتحدید السخض الذی ارتگب الجزينة gh‏ علی fail‏ 
تحدید الشخص الذی کنته عندما ارتکبت الجريمة, یتوقف عليه 
حكمكم.. فان ظروف کل من الشخصین lade‏ والدافع لكل 
منهسا على ارتکاپ الجريمة یختلف.. والظروف والدوافع هی 
التی تحدد الحکم.. قد تحکمون بالاعدام» وقد تحکمون بالحبس 
البسيط لدة ثلاثة آشهر, وقد تحكمون بالبراءة.. ولکن يجب 
أولا أن تحددوا الشخص الذى ارتكب الجريمة.. اقتصد 
الشخص الذى كنته عندما ارتكبت الجريمة. 

يا حضرات القضاة. 

أرجوكم.. طولوا بالكم على.. ولا تنظروا إلى هكذا كأنى 
مجنون.. إن حديثى قائم على أسس علمية صحيحة.. وقد 
درست abe‏ النفس.. قرأات فيه أكثر مما قرأ الدكاترة 
التخص مون وقد دقعت إلى درائسة طلم النفس فوانتی 


مغمورء لم تنشر لى الصحف شيثاء ولا صدر لى كتاب.. ولكن 
وأكثر تمكناء من كثير من الأدياء والقصاصين المعروفين الذين 


Ruse 


تنتشر آسماژ‌هم فوق بقم سوداء کالبراطیش .. متی بدأت 
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یدی قلم.. إن الموهبة تورث پا حضرات القضاة.. وقد کان 
جدی الشیخ على جابر أديبا موهوباء Las yy‏ ورئت عنه الادب. 
كما ورث اسکندر دیماس الابن موهبته عن اسکندر دیماس 
«چایر الجد» و ila»‏ الحفید» أى LF‏ ق.. 

حاضر يا سيادة الرئیس.. ساختص... ولکنی يجب أن 
آحدثکم عن هوایتی للأدب ولكتابة القصة حتی تصلوا إلى 
الحقيقة.. الحقيقة التی دفعتنی إلى الوقوف أمامكم فى قفص 
الاتهام.. إن هوایتی هی التی تحدد شخصیتی.. of‏ هی - كما 
يقول الاستاذ العقاد فى کتب العب قریات - مفتاح شخصیتی .. 
وقد حالت ظروفی دون أن آتم تعلیمی.. انقطعت عن الدرسة 
قبل أن أحصل على الشهادة الثانوية. وحصلت على وظيفة . 
ساع فى شركة القاولات.. وقد أتاح لى انقطاعى عن المدرسة 
فرصة آکبر للتفرغ لهوايتى.. قرات.. قرأت كثيرا.. عشرات 
الکتب فى الأدب» فى ale‏ النفس وفی التصوف» وفی العلوم. 
الادبية القيمة.. إن ما کتبته یکفی لانشاء مكتبة قائمة بذاتها.. 


مکتبة جابر. 
وکانت لى دائما قارئة وحيدة.. 
فاطمة. 
جارتی فاطمة. 
وکتت اختص فاطمة بقراءة قصصی. لا آکاد آنتهی من 


قصة حتی شیر لها من الشباك. قتاتى إلى بیتناء وتجلس 
بچوار آمی واقرأ علیها القصة Lily‏ آرقب عینیها وهما تسرحان 
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وراء آبطالی وبطلاتی.. وآری صدرها یتهدج كلما قرات علیها 
مشهد غرام» وآری وجهها یت قلص فى مواقف العذاب» 
والضحكة تکاد تنطلق من شفتیها فى مواقف الرح.. لقد كانت 
قاطمة معجبة یکتل ما آکتبه. متآئثرة به...کانت dis ho‏ بی» 
وبأدبى.. بعبقريتى. 000 

إلى أن أحيث فاطمة. 

لم تحبنی آنا. 

ولکنها آحبت الجنی عليهء [براهیم الاسوقی مرعی. 

كان ابراهیم موظفا فى مصنم النسیچ الذی تعمل به 
فاطمة.. وقد أعجبت به فاطمة قبل أن یعجب بها.. وجاءت إلى 
وصارحتنى بإعجابها وعواطفهاء وآمالها.. ثم طلبت منى أن 
أكتب لها خطابا ترسله إلى إبراهيم.. ولم آتردد.. كتبت لها 
الخطات ten‏ ياسمها::فاظمة.وكان الطاب :نا حيرات 
القضاة قطعنة اذبية atl;‏ يلخ :من agit, bed‏ اندر فيه 
إبراهيم فى اليوم التالى.. إن إبراهيم أيضا صاحب أسلوب.. إنه 
يستطيع أن يكتب هو الآخر.. ولكنه طبعا لا يستطيع أن يرتقى 
إلى ستو أي وقد فرحت قاطمه بخطاپ براه وطلبت:عنی 
أن cost‏ له خطابا ثانيا.. وثالثا.. ورايعا.. خطابات اکتبها 
بلسان فاطمةء وبشخصيتهاء وبعواطفهاء وبعينيهاء وأوقعها 
پاسمها. 
. يا حضرات القضاة. 

هل تعلمون حال الادیب عندما يكتب بلسان فتاة» gf‏ يعبر 
عن هة فا له نت اه ال خی رنه نع 
وهو يكتب هذه الفتاة.. ینقلب فى داخله إلى فتاة.. ویفکر كما 
تفكر.. ويحس كما تحس.. ويضحك كما تضحك.. ويبكى كما 
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تبکی.. وکلما استطاع أن يندمج فى شخصية الفتاة اکثر» تمكن 
من التعبیر عنها آکثر.. إن GSH‏ کالم نلین.. یمتلون.. يمثلون 
المثل یمثل على السرح.. ومسرح الأديب هو داخله.. انه یقوم 
بالتمثيل داحل نفسه. 

ومر عامان وأنا مندمج فى شخصية فاطمة.. آکتب JS‏ 
يومين أو ثلاثة خطابا لابراهیم.. آبشه عسواطفی, وآلامی, 
وأحلامى.. أقصد عواطف فاطمة وآلامها وأحلامها.. وکانت 
فاطمة خلال هذين العامين قد بدأت تلقى إبراهيمء وكانت تعود 
لتروی لی كل ما حدث Login‏ كل التفاصيل.. وكانت فى 
بادىء الأمر تتردد فى أن تروى لى كل شىء.. ولكنى أقنعتها 
بانی لكى أكتب لها خطابات صادقة يجب أن أكون فى نفس 
حالتها.. فلم تعد تتحرج.. کل شىء ترويه.. أدق التفاصيل.. 
وأنا أعيش فى هذه التفاصیل.. آحس بلمسات آصابع إبراهيم.. 
وآحس بقبلانه.. وأسمع كلماته.. أحس بكل ذلك كما تحس به 
فاطمة.. لقد أصبحت أنا فاطمة با حضرات القضاة.. أصيحت 
فاطمة كاملة.. لم أكن أفيق من شخصية فاطمة إلا عندما أذهب 
إلى عملى فى الصباح.. ثم لا أكاد أعود إلى البيت حتى أصيح 
له خطابات.. وقد آصبحت أكتب لإبراهيم دون أن تطلب منى 
فاطمة أن آکتب له.. بل أصب حت أرسل له الخطابات دون أن 
تقرآها فاطمة. 

إلى أن استسلمت فاطمة لإغراء إبراهيم. 

أصبحت أمرأة. 


وجاءت تروى لى كل التفاصيل.. 
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وأحسست بکل ضعف فاطمة» وکل خلجات عواطفها التی 
دفعتها إلى الاستسلام.. وعشت كما تعيش فى الامل الکبیر.. 
| الامل فى أن یتزوجنی ابراهیم.. أقصد يتزوج فاطمة.. 
واصبحت خطاباتی له تنبض بهذا الأمل.. خطابات فيها 
ضصعف.. ضعف لحظة الاستسلام.. وفيها رجاء.. وفیها 
توسل.. وفیها استکانة وذل لجبروت إبراهيم بعد أن بدأ 
یتمرد. 

وخطابات ابراهیم تبرد وتتباعد. 

وتزداد برودا وتباعدا. 

إلى أن تحرك الجنین فى أحشاء فاطمة.. وفی آحشائی آنا 
trols‏ ت بكل آلام فاطمة.. آلام مريعة.. وکل 
ضیاعها.. ضياع فى دوامة هائلة مخيقة. 

ولم يعد إبراهيم یکتب الی. 

عشرات الخطايات كتبتها إليهء ولم يرد على. بخطاباك فنا 
توسل استغاثة.. وفیها تهديد.. توعد. 

ولكن التوسل لم يحان قلبه. 

والتهديد لم يخقه. 

وبداً يهرب من لقائى.. أقصد لقاء فاطمة. 

إلى أن جاءت إلى فاطمة Logs‏ وهی کالجنونة.. لقد خطب 
ابر اهيم فتاة آخری. 

وإنهارت فاطمة. 

وانهرت معها. 

لم تعد المشكلة بالنسبة لى مشكلة شخص آخر. 

لم تعد قاطمة فى هذه اللحظة شخصية آخری. 

آنا قاطمة. 
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وأنا الذى خدعت.. وأنا الذى يتحرك الجنين فى احشائی.. |. 
وأنا الذى هجرنى إبراهيم للضياع. والعذاب» والتشرد.. | 
يكتب, ولكنها كانت فاطمة بكل آلامها وتمزقها النفسى.. وكان | 
خطابا رائعا.. قطعة من الأدب العاطفى تستحق أن أنال عليها 
جائزة الدولة. 

ولم يرد إبراهيم. 0 

والفیظ يفرينى.. والحقد یمزقنی.. والرغبة فى الثار | 
تستبد.. و.. ولم أكن فى حاجة إلى أن أسال فاطمة عن 
ودون أن أناقش فاطمة الحقيقية. بدأت آعد للجريمة.. إن فاطمة 
الحقيقية يا حضرات القضاة لا تعلم شيشا عن هذه الجريمة, | 
ولم تشترك فى تدبيرها.. ولكن التى ديرتها هی فاطمة | 
الاخری.. فاطمة التى تعيش فى داخلى. 

وقد اشتريت زجاجة ماء النار الكاوية.. وارجو أن تضعوا | 
فى حسابكم أن التفكير فى تشويه وجه المجنى عليه لا يمكن | 
أن يكون تفكير رجل.. ليس من طبيعة الرجل عندما يفكر فى 
الانتقام أن يقرر تشویه وجه غریمه» ولكنه تفكير امرأة.. فلم 
يكن عيداش هو الذى Sas‏ ولكنها كانت فاطمة. 

وحملت الزجاجة فى جیبی» وذهيت إلى إبراهيم فى بيته.. | 
وحادثته فى موضوع فاطمة» وحاول أولا أن ینکر علاقته بها.. 
ولكنه فوجیء بالتق اصیل الكثيرة التى ذكرتها له.. كأنى كنت | 
معهما فى كل لقاء. وفى کل لحظة» وفى كل خطاب.. لقد كنت | 
معهما فعلا.. بل كنت Gf‏ فاطمة.. وحاولت كثيرا أن gail‏ 
إبراهيم بأن يصون وعده لى .. أن يتزوجنى .. حرام عليك 
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يا ابراهیم.. ماتس بنیش کده يا ابراهیم.. خساف من رینا 
يا [براهیم.. ارحم ابنك اللی فى بطنی يا ابراهیم.. وکنت آتنبه 
آحیانا dual ib‏ ابراهیم بلسان فاطمة .. کانی امرأة .. 
| فأحاول أن آتخلص من شخصية فاطمة , واحدثه کعبد الله.. 
| عليك يا (براهیم.. ماتسبنیش کده يا ابراهیم.. خاف من ربنا 
| يا [براهیم. 

Lays‏ ظننی إبراهيم مجنوناء فيدا یدف عنی خارج الغرقة.. 
بدأ يدفعنى فى عنف.. aly‏ أحتمل عنفه.. فرفعت الشمعدان 
| النحاسی, الذى كان قریبا من يدى وضربته به على رأسه.. 
| وسقط تحت قدمى.. فأنهلت عليه ضریاء إلى أن سكت عن 
| الحركة.. ثم آخرجت ماء النار وسكبته على وجهه»ء ووققت 
أرقبه. 

أتدرون ماذا كان إحساسى فى هذه اللحظة يا حضرات 
القضاة. 

آحسست بالدهشة. 
۱ نعم دهشت.. فقد آفقت فى هذه اللحظة من الشخصية 
وعبدالله لا يريد أن یقتل [براهیم. ولم یفکر فى تدبیر الجريمة.. 
| ولکنها فاطمة.. فاطمة هی التی دبرت» وهی التی قتلت. 
يا حضرات القضاة. 
| إن وكيل النيابة يقول إنى قتلت إبراهيم بدافع الغيرة, BY‏ 
| لا.. لم آكن Gol‏ فاطمة.. كيف أحبها Gly‏ الذى كنت أكتب. 
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كنت آنا قاطمة. ۱ 

فاطمة التی تعيش فى داخلی هی التی قتلت ابراهیم.. 
وفاطمة لدیها آسباب مخففة.. القانون لا پمکن أن يحكم بإعدام 
فاطمةء ولا العدالة. 

وعدالتکم تأبی أيضا أن تحکموا باعدام عبدالله. GY‏ عبدالك 
لم يرتكب الجريمة.. عبداله لم يقتلء ولیس لدیه داقع لقتل 
إبراهيم مرعى الدسوقی.. والدافع شرط أساسى لتوفر أركان 
الجريمة. 

Lily‏ واثق من عدالتكم. 

وعذرا إن كنت قد أطلت عليكم. 


آنا هذه السيدة التی یعرف کل الناس آنها 

واقول : «لیست جمیلة» لانی لا أستطيع آن 

آقول «قبيحة» of‏ «دميمة» أو أى وصف آخر من 

هذه الاوصاف الباشرة القاسية التی یمکن أن یصفنی بها 

الناس. 

والناس تتساءل دائما : كيف استطعت أن احتفظ بزوجی 
JS‏ هذه السنین برغم أنى لست جميلة ؟ 

وزوجی dao‏ وسیم. آنیق» .ناجح» رائع؛ انه حلم.. تحلم به 

أجمل الجمیلات.. فکیف استطعت أن احتفظ به.. أنا.. آنا التی 

بعض الناس يعتقد آنی احستفظت به بذکائی.. وعندما 

یصفوننی بالذکاء, لا يقصدون الذکاء الطیب الحلو. بل 

یقصدون الذکاء الشریر الخبیث.. الذکاء الذی استطاع أن 

يسجن هذا الرجل الرائع داخل سجن له عظام بارزة مدبية 
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كالشوك وله جلد آزرق مکرمش, وله وجه تعيس ليس فيه خط | 
Seas,‏ خط الجمالة .ی ۱ ۱ 
وبعض الناس يعتقد آنی BEAM‏ بزوجی عن طریق اثارة 
وتقيده إلى. 
وبعش الناس یعتقد آن زوجی رجل طيبء وأنه احتف إن 
أن يلقيها فى الشارع. ۳ رجلا آخر يأويها.. فاح تفظ 
بها.. شفقة عليهاء وتقربا ش. 
و.. کلام کثیر یقوله الناسء ولکن لا sal‏ منهم استطام آن 
یتصور قسوة #العذاب الذى |< oe‏ و بزوجی.. 
يلتصق جلده فوق عظامه.. واکره لونی الغامق الذی یمیل 
أحيانا إلى اللون الازرق واحیانا إلى اللون الاخضر.. واکره 
آنفی.. وآکره شفتی.. حتی رموش عینی آکرهها.. وأنا اعلم أن 
الراة لا یمکن أن تون مجرد رفيقة حياة.. ولا مجرد صدیق.. 
ولکنها يجب أن تکون شیشا جمیلا فى حياة الرجل.. یتزین 
به!.. ویتیاهی بها أمام أصدقائه.. Lil,‏ لست جميلة.. 
لا بستطیع زوجى أن يتزين بىء ولا أن يتباهى بى.. ولذاك 
حاولت ألا آتزوجه.. حعاولت.. حاولت كثيرا.. حاولت لأنى كنت 
آحبه, ولم اکن أريد له زوجة ليست جميلة مثلى.. إنه ابن 
خالتی.. وعلى عادة الدائلات القديمة تقرر زواجنا منذ ولدنا.. ` 
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ga:‏ ولدت ef Lf,‏ نفسی له ومسنذ بدأت آری نفسی فى 
المرآة وآنا أعرف آنی لست جميلة.. ولکن كنت دائما آتعلق pols‏ 
كبيرة أن شیثا ما سیحدث لى أصبح بعده جميلة.. وکل صباح 
آطل فى المرآة لعل هذا الشیء يحدث.. ولکنه لم یحدث آبدا. 
واطل فى عینی حسن فاحتار فیهما.. هل TLS ily‏ 
خالتهء gf‏ یرانی کحبیپته وخطیبته وزوجة مستقبله.. إنه مرح 
دائما.. رقیق.. حتی هذه الاوامر الصغيرة التی بلقیها على بين 
الحین والحین.. ما تخرجیش.. ماتلبسیش الفستان دد.. و.. و.. 
قد تكون أوامر دجل يحب sling‏ على حبييته, وقد تکون أيضا 
حر ی . إنى لا استطیع أبدا أن اعرف إذا 
كنت حبيبته أم ابنة خالته.. ولم يكن بیننا هذه المواقف العاطفية 
التى قد تساعدنى على الخروج من حيرتى.. لا كلمات حب.. 
ولا قبلات.. ولا خلوات.. إنه داكما فى بيتناء وأنا دائما بين 
آفراد عائلتنا.. ودائما قد أكون بالنسبة له ابنة خالته, وقد أكون 
وحبى يكبر مع حيرتى.. إنى أحبه.. إنه بالنسبة لى ليس 
این خالتی» انه حبیبی.. إنه خفقات قلبی.. انه دنياى.. لست | 
حائرة فى حبی له, ولكنى حائرة فى حبه لی. 
والتردد والشك یمزقنی.. لی يمكن أن يحبنى.. هلى يمكن 
تزوجهاء فهل تزوجها OY‏ يريدها أو لأنه مسئول عنها.. ولأنه 
يشفق عليها.. ولأنه تورط فى زواجها. 
وبداً الشك يغلبنى. 
ویدأت آفکر .فى الهروب من هذا الزواج لا لأنى لا آريده 
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ولکن لانی لا أريد له أن پتزوج فتاة مثلى.. ليست جميلة. 
إلى آن بلغت الثامنة عشرة من عمرى» وبدأت العائلة 
تتفاوض لتحديد يوم الزواج.. وفجأة وجدت نفسی آصرخ : 

- مش عايزة آتجون. . ۱ 

وبهت کل من فى العائلة.. كان زواجنا حقيقة بديهية بين 
آفراد العائلة» منذ ولدناء إلى حد أن ترکت صرختی آثرا 
کانفجار القنبلة الذرية. 

وحاولوا معی كل الوسائل. 

وحاولوا إقناعى بالرفق.. وحاولوا إجبارى بالتهدید.. ولکنی 
استعنت بکل عنادی» واصررت على موقفی» وکانت حجتی انی 
آرید أن آتم تعلیمی الجامعی» ثم أبحث عن عمل. 

إلى أن دخل حسن إلى غرفتی ذات يوم» Lily‏ مازلت 
بقمیص النوم.. ووقف آمامی وفی عينيه نظرة حازمة غاضبة, 
وصرخ فى وجهی : 

- اسمعی.. آنا مش Sale‏ دلع.. حانتجوز يعنى حانتجون.. 

وهم أن يتركنى ویخرج من الغرفة» ولحقت dy‏ ورفعت dul]‏ 

- حسن.. آنت صحيح عاپز تتجوزنی ۹ 

" ونظر إلى كأنى مجنونة وقال : 

- آمال یعنی Sale‏ إيه ؟ 

وعدت آقول وعینای فیهما هذا الخوف والتوسل : 

- آنت متاکد يا حسن.. متاکد أنك عایز نتجوزنی. 

ونظر إلى حسن نظرة ملؤها الحنان.. ثم جذبنی الیه 
" وضمنی إلى صدره فى رفقء وقال وهو یربت على کتفی : 
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- متأکد با سعاد.. ماتبقيش عبيطة. 
وکانت هذه آول لحظة حنان یمتحها لی حسن. 
وعندما ترکنی پومها قررت أن آتزوچه. . . 


كيف ؟ 

كيف احتفظ به والدنیا تزدحم بالجمیلات, وأنا لست جميلة. 

وخيل إلى أن الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ به هى أن أجمع 
كل حياته فى يدى.. كل حياته.. آدق التفاصيلء واکبر 
التفاصيل.. واستطعت بذكائى أن أحقق كل ذلك.. أصبحت حياة 
حسن بين يدىء أنا التى أديرهاء وانا التى أشرف عليها.. أنا 
التى اشتری له شيابه وأعدها له.. وآنا التى تختار له أصدقاءه 
البنك الذی بحتفظ فيه برصيده.. Lf, Lf,‏ لقد أصبح حسن 
طفلا لا يستطيع أن يتحرك بعیدا عن آمه.. Lilly‏ آمه.. التی 
تصنم له دنیاه.. وقد صنعت له دنيا ضيقة ليس فیها ولا امرأة 

ولکن الجمیلات لسن فى الجتمع فقط.. إنهن فى الجلات. 
وفی السينماء وفی التلیف زیون.. واطل فى مرآتی فأری وجهی 
ليس جمیلا.. وآری جسدی وقد التصق جلده فوق عظامه.. 
والتفت فاجد حسن یبحلق فى صورة امرأة جميلة منشورة فى 
da.‏ آو يبحلق فى وجه امرأة تطل من شاشة التلیفزیون» 
فتنتابنی موجة قاسية من الخوف.. أخاف.. آخاف على حسن.. 
إن کل دقيقة من عمری دقيقة خوف. 

وانجبنا پنتنا فايزة. 
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ثم ابننا زیاد. 

وعندما حملت فى خالد قررت أن اتخلص من الصمل. 2 
الأولاد.. خطر لى fie‏ ما خطر للناس الذين يتخدثون عنی. من 
آنى آلد لا حيا فى GLEE‏ ولکن لأقيد بهم حسن إلى.. 
يريده.. ويريد أن يملا البيت بكثير من أولاده وبناته. 

ولكن هذه الفكرة التى سيطرت على جعلتنى شبه مجنونة.. 
ار ا SSG GE‏ . ولكنى 
لم أفلح.. وجاء خالد. ١‏ 

والخوف يسثيد بی. 2 . 

لیس الخوف وحده. إنما يدأ rtm‏ الى شرم حسن من 
حقه فى الجمال.. حقه فى أن تكون له امرأة جميلةء يتمتع Ags‏ 
ويتزين بهاء ويتباهى بها. 

والخوف يكبر 

ote Ali alan‏ على کش اک 

إنى امرأة معقدة. 

عقدتی نمزقنی. 

ویمزقنی أكثر مصاولة أن أخفى عقدتی عن حسن, أن gaat‏ 
آمامه دائما كامرأة طبيعية. 

ثم لم أعد أحتمل كل هذا العذاب. 

يست من محاولتى الاستمرار فى كل هذه المعاناة. 

وفى يوم قررت أن أغير كل هذه الحياة. 

قررت أن أفرج عن حسن.. أن أطلق سراحه من هذه الدنيا 
الضيقة.. من هذا السجن الدميم. 
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وبسرعة فتحت کل الابواب على الدنیا الواسعة.. بدأت 
احرف لیب الذي تم اج بدا موی . کل ليلة 
فى حفلة. 

وعینای لا تطرفان عن حسن. 

إنه بيدى مبهورا بالدنیا الجديدة التی فتحتها له.. پیدو 
کالطفل وهو یتفرج على الصواریخ الملونة.. وقد نجحت 
شخصيته بين النساء.. وسامته» آناقته» نجاحه. رقته.. ویلتففن 
حوله, ISL,‏ باعینهن. ثم یلتفتن إلى ویتهامسن.. وأنا آرقب 
حسن.. آرقب کل نظرة فى عینیه» وکل Sel gill‏ بين شفنیه. 
YS,‏ کلمة يقولهاء مهما بعدت dic‏ لا یفوتنی منه شیء.. وأكاد 
آسمع همسات الجمیلات عندما ینظرن الی.. أسمعها بخیالی.. 
إنهن یتهامسن بأنی وحشةء قبيحة, ویتساءلن كيف استطعت 
أن أتزوج هذا الرجل الرائع» وکیف اسهنطعت أن احتفظ به. 


ونعود إلى البيت كل لبلة.. وحسن سعيد.. فى منتهی 
السعادة.. وأنا أكتم عنه عذابى ويأسى. 

إلى أن تعرفتا بناهد. ee‏ 

إن نهاهد مطلقة Lb‏ شقراء. جميلة. dail,‏ الجمال.. آنا 
نفسی بهرنی جمالها عندما التقیت بها لاول مرق. 


وبهرت حسن. 
حسن أكثر مما أخذت منه آی امرأة آخری.. ولاحظت أنهما ا 
يسرعة.. فی ساعة واحدة.. أصبحا أصدقاء إنهما بتحادتان 
فى بساطة وجرأة. ويتضاحكان كأنهما عاشا العمر كله معا. 
وفى هذه الليلة.. الليلة الأولى التى التقينا فيها بناهد.. 
| قررت أن أترك لها حسن ليتزوجها. 
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لم آترکه لها مره ة واحدة. . ولكنى تعمدت أولا أن أصادقها.. 
أصيحت آقرب الصدیقات الی. . تتحادث JS‏ صباح فى 
التلیفون» ونخرج معا لنطوف بالمحال.. ودائما معا على العشاء 
of‏ الغداء.. فى بیتی, of‏ فى بيتهاء of‏ مدعوين عند بعض 
الأصدقاء.. وحسن دائما معناء ثم بدأت خطوة آخری.. بدأت 
أدعوها إلى الشاى أو العشاءء وقبل آن تصل آخرج من البيت 
وأنا أقول لحسن : 

- تاهذ جاية دلوقتى.. أقعد معاها لغاية ما آرجم.. مش 
اف 

وباخذانستن الامن Mia‏ 

وکنت بذلك آتعمد أن أدفعه الیها آکثر.. كنت آریده أن يصل 
إلى القرار الذی اتخذته cof Gf‏ أن یتزوجها.. وکنت آترکهما 
وحدهما فى البیت» واخرج آجوب على قدمی ساعة gf‏ ساعتين, 
Lily‏ أحس بأنى شهيدة.. شهيدة تضحی بنفسها من أجل 
إسعاد الرجل الذى تحيه.. إن هذا الإحساس.. الاحساس بأنی 
شهيدة.. يريحنى من عقدتى بأنى دميمة.. يرطب أعصايى.. 
يملؤنى اعتزازا ينفسى وبقوتى.. ثم كنت أعود إلى البيت 
لاجدهما.. حسن وناهد Gaulle‏ آمام التليفزيون.. gf‏ يسمعان 
شرائط ام کلشوم.. وابدو أمامهما مرحة وفى داخلی هذا 
الإحساس الطاغى الحلى بأنى شهيدة. 

إلى أن كان يوم. 

وخرجت من الییت a‏ و . وعدت يعد 
ساعتين أسأله : 

- ما حدش ضرب تليفون؟ 

۰ وقال حسن فى بساطة : 
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- ناهد اتکلمت». وقعدت ترغی bles‏ ساعتین. 
وجلست قبالته وآنا أبتسم له ابتسامة حزينة.. ابتسامة 


الشهید.. وقلت فى صوت هادیء أسيطر عليه بکل ارادتی : 


- حسن.. آنت لازم تاخد قرار فى الوضوع ده. 

ونظر إلى فى دهشة. وقال : 

- موضوع إيه ؟ 

قلت وآنا مسيطرة على کل عصب من أعصابى : 

- موضوعنا آنا وآنت وتاهد.. اسمع.. أنا مستعدة لكل 


dala‏ إذا حبيت تخللینی آربی العیال وتاخد oof‏ وناهد بيت 
تانى.. ما عنديش مانم.. إذا حبيت تطلق أنا. 


وصرخ حسن فى وچهی : 

- إيه الکلام اللی بتقولیه ده.. انتی انجننتی يا ست انتی. 
قلت فى هدوء دون أن أهتن : 

- أنا عارفة أن ناهد حلوة. 

وصرخ حسن : 

LL, -‏ مالى إذا كانت حلوة.. هی بتاعتى. 

قلت : 

- حاتبقى بتاعتك.. اتجوزها. 

وصرخ حسن بأعلى صوته : 

- انتى بتخرفى بتقولى إيه.. إيه اللى حصل فى مخك. 
قلت وأنا مازلت هادكة : 

- آنت لازم تتجوز واحدة حلوة.. حرام. 

: جن‎ GIS حسن يصرث‎ sles 

- واتجوز واحدة حلوة ليه.. ما فيه ألف واحدة حلوة, 


الاعلبة من الصفيح 6 ٩1۴‏ « 


# کل هذا الجمال ا 


حلوة.. وخیریه حلوة.. ي.. ` 

وقلت وقد بدأ هدوكى يهتن : 

- حرام إنك تقعد طول عمرك متجوز واحدة وحشه زيى. 
هادىء عميق : 

- آنا ما أعرفش أنك وحشة يا سعاد.. آنا أعرف أنى بأحبك. 

وبكيت. 
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فاضلة. 

وانی أؤمن الآن بآن لیس هناك زوجة جميلة. وزوجة ليست 
جميلة.. ولا زوجة ذكية.. وزوجة غبية.. ولکن هناك زوجة 
يحبها زوجهاء وزوجة لا یحبها زوجها.. وعندما يوجد الحب 
مدی الحياة. ۱ 

وزوجی یحبنی. 

وحولنا كثيرات من النساء الجميلات.. وأنا بینهن قوید.. 
نفسی.. لأنى واثقة من حب حسن. 


= ۱۹۶ ۵ علية من الصفیح "!ا 


عاد جمعة عبدالصمد إلى القرية وهو يرفل فى 

جلب اب حریری» وفی قدمیه حذاء أصفر لامع. 

وعلی راسه طاقية شتبيكة dud‏ فوق حاجبه.. 

ويوسع فى خطاه فیخشخش طرف جلبابه بين 

ساقیه» وکانه. يهمس «اسكت ما اسكتش».. وفى ذراعيه سبت 
كبير من الخوص محمل بالهدايا.. معظمها هدايا لخطيبته gs‏ 
aa‏ واه فى سل هدنا متغبيرة لأنيه digg‏ 
وأولاد عمومته.. وفى عينيه نظرة فرحة لا تخلو من التعالى 
الساذج والغرور الطيب.. ويتلفت حواليه فيرى كل شئ كما 
تركه منذ عشر سنوات.. أو أن خياله أبى أن يعترف أن شيئا 
يمكن أن يتغير فى القرية وهو بعيد عنها.. فلم يلمح مبنى. 
الوحدة المجمعة الذى أقيم خارج القرية.. ولم يلمح طلمبة 
المياه.. لم يلمح أى جديد.. عيناه ممتلتتان بصورة القرية كما 
تركها منذ عشر سنوات.. الساقية العتيقة فى مكانهاء ولاتزال 
تدورء وخيل إليه أن الشور الذى يدور بها هو نفس الثور.. 
وزرعة القطن هى التى تركها فى الغيط.. وقبة الشيخ العتر.. 
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والطرق العفرة التی تکسوها طبقة من التراب الابیض الناعم.. 
القرية, وانتقل ليعيش مع مه فى البندر.. وکان عمه طباخا فى 
سرای الحافظة.. وقد تغير الحافظون ولکن عمه لم یتغیر.. ظل 
طباخا فى السراىء منذ كان المحافظ «باشا» قبل By gall‏ إلى أن 
شهد محافظينء يأكلون الملوخية بأصابعهم كالفلاحين .. 
على أيام زمان»عندم ا كان يطبخ كل يوم خروفا وعشرة 
إليها خياله, فقد كان كل همه أن يتعلم من عمه فنون الطهو.. 
وصاح فيه عمه وهو يرقب تلهفه على تلقى أسرار الهنة : 

- يا ابنى هو فيه حد بيطبخ الایام دى.. دول كلهم صنفين 

وبرغم ذلك تعلم جمعة طهو أصناف من الطعام لا تعرفها 
آمه» ولا تذوقها فى بيته.. تعلم كيفية عمل اللحمة الرستو, 
والحمام الكولياست والسمك الميونين.. و.. ى.. وعندما مرض 
عمه تولى مكاته.. ولم يشك البيه المحافظ.. بل آشاد بمهارة 
جمعة.. ثم.. مات العم.. وأصبح جمعة هو طباخ السراى. 

وفكر جمعة فى الزواج.. وكان تفكيره محصورا فى الزواج 
من إحدى بنات البندرء فهو قد تغير, لم يعد من أبناء القرية.. 
إنه أحد آبناء الیندر.. يلبس الجلاليب الصوف والحرير, وأحيانا 
يلبس القميص والبنط لون» ويجلس فى قهوة المحطة, مع 
أصدقاء كلهم أفندية ويقرا الأهرام کل مساء.. يقرؤه بصعوبة.. 
ولكنه يقرره.. لقد تغير كثيراء ولم تعد تصلح له إلا إحدى 
بنات اليندر. وبرغم ذلك تردد طويلا.. لا يدرى لاذا.. إن 
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را ly‏ كاد ھا مه من he‏ حصني يني 
موضوع الزواج. 

إلى أن جاء إلى البندر مدبولی عبدالرحمن لیجری عملية 
جراحية فى الستشفی الامیری.. وعم مدبولی يملك BIG‏ افدنة 
فى القریة.. وکان بینه وبين والد جمعة - حميدة عیدالصمد - 
ومشاحنات كانت تتسع حتی تضرج العائلتان لتواجه إحداهما 
الأخرى فى معارك عنيفة, ولکنها كانت كلها معارك بیضاء قد 
یسقط فيها جرحىء ولکن لم يحدث أن سقط فیها قتیل.. وقد 
هدأت هذه الحزازات مع الزمن» وبعد أن استقر العرف الذى 
يحكم مياه الرى بين آرض عم مدبولی» وأرض عم عبدالصمد.. 
واصبحت العالتان على علاقات طيبة وان ظلت كل منهما 
محتفظة بشخصيتها وبكيان زعامتها. 

وقد أرسل عم عبدالصمد إلى والده جمعة يخبره 
بوصول عم مدبولى إلى البندر لإجراء عملية فى الستشفی.. 
وأوصاه بان يزوره ويرعى شئونه.. وكان عم عبدالصمد يبدو 
فى خطابه سعيدا معتزا بابنه الذى يقيم فى البندر والذى 
اعتزازا بنفسه وهو يشعر أنه سفير القرية فى البندر والسئول 
التقى بابنته بهية.. ولم يصدق آن هذه هى بهية.. والله البت 
كبرت.. ونظر فى عينيهاء تطلان عليه من فوق الشال الذى 
تلفه حول طرف آنفها فى حياء وخفر» واحس أنه وجد 
يتزوجها. 
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وفاض جمعة بکرمه على عم مدبولی gay‏ واستعمل نفوذ 
وهو دائما معهما.. عم مدبولی راقد فى سریره. وهو مع بهية 
يحدثها عن حياته فى alll‏ ویبهرها بحکایاته. ولم يكن 
يحدثها عن فنون الطهو.. إن الطهى هو عمله. وليس من شيمة؛ 
الرجل أن يحدث المرأة فى شئون عمله.. وبهية تنظر إليه وفى 
عينيها أمل كبير.. أمل لم تكن تعتقد أنه قد يتحقق.. إن جمعة 
يبدى أمامها إنسانا كبيرا من عالم بعید» لا يمكن أن تصل إليهء 
ولا يصل إليها.. وبرغم ذلك فالأمل لا يريد أن يخبىء وعيناها 
تزدادان قربا من عينيه.. وكما isl‏ فى عينيها صورة بيته, 
رأت فى عينيه بيتها. 

" وما كاد عم مدبولى يعود إلى القرية بعد شفائه ومعه ابنته, 
يخطب له lags‏ وأن يتفق نيابة عنه على كل التفاصيل. 


.وه 
Laon ale,‏ إلى القرية بعد عشر سنوات لیعقد قرانه على 
ورحبت به القرية.. وذبح آبوه خروفین آمام ضریح الشیخ 


العتر احتفالا بعودة ابته. 
وجلس جمعة مع بهية يحدثها وقال فى سخط : 
- وما نكتبش الخميس الجاى ليه.. ايه لزمة اللكاعة دى.. 
وقالت بهية وهى تنظر إليه بعينين متوسلتين حتى لا يغضب: 
- أصل لسه التحاس. 
ونظر اليها جمعة بعينيه الساخطتين وقال : 
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۰ قالت : ۱ ۱ 
- النحاس.. الحلل, والطشب.. آبویا بیقول إن الحلة اللی آد 


الکوز بقت بأربعة جنیهات. 


وقال جمعة : 

- ومين قال له احنا عایزین نحاس. 

ونظرت إليه يهية فى دهشة وقالت : 

- نتجوز من غير نحاس يا جمعة. ‏ 

وصرخ جمعة : 

- نحاس إيه يا بت.. النحاس ده بطل من زمان.. وقالت 


بهية ودهشتها تشتد : 


ما 


- آمال الناس بتطبخ وتغسل فى إيه vols‏ 

وقال جمعة وهو یبتسم فى وجهها ابتسامة ساخرة : 
- فى الالومنیوم. 

قالت بهية : 

- فى إيه ؟ 

وقال جمعة وهى يضغط على مخارج الفاظه: 

= الالومنیوم. 

وقالت بهية وهی نمصمص شفتیها تعجیا: 

als aly -‏ الألومنيوم ده. 

قال جمعة : 


od —‏ أحسن من النحساس.. آخف؛ وآرخص» وعمره 
یجنزر.. مش عايز تبییض ووجم قلب زى النحاس. 
ونظرت إليه بهية کآنها تنظر إلى مجنون» وعادت 
تقول : 

- نتجوز من غير نحاس يا جمعة.. نحاس أحمر.. البلد 
تقول علینا إيه ؟. 
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وصرخ جمعة : 

- يا بت اتنوری باه. ماحدش دلوشتی بيجيب نحاس.. - دای 

وعاد جمعة يصرخ : 

- وما تفرحيش يألومنويم أبيض ليه.. اسمعی يا بهية.. 
كلمة واحدة.. آنا مش عايز نحاس فى بيتى.. ولو آبوکی جاب 
نحاس حابیعه واشترى آلومنیوم. 

وردت بهية والدموع تنيثق من عينيها : 

- أتجوز من غير نحاس يا جصعة. ناكمو Ga‏ د 

ee aR‏ إلى لعزا سفوا مزعي 

6 © © 

وجلست بجانبها وقالت : 
لو دفعنا بدل الجنيه ألف. 

- يا أختى ماحدش قال كده.. بس أصل ابنى جمعة متتور 
وعايش طول عمره فى البندر.. وبرضه یفهم أحسن مننا 
يا فلاحين. وقالت أم بهية : 

- ودى عايزة فهم.. هو فيه جوازه من غير نحاس. 

وقالت أم جمعة : 
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- اصل سى جمعة بیقول النحاس بطل.. والناس بتطبخ 
وبتغسل فى dala‏ مش عارفة اسمها إيه کده. 

وقالت أم بهية : 

ols -‏ فى ذمتك يوم ماتجوزى بنتك فردوس, ترضى 
تجوزيها من غير نحاس. 

وقالت أم جمعة : 

- والنبى لو ينتى لقت راجل زى ابنى جمعة لأمشى كلامه 
عليها وعلينا وعلى البلد كلها.. الرك يا أختى ع الراجل. 

وقالت al‏ بهية : 

- والراجل یبهدلنا فى وسط البلد.. وده کلام تقولیه 
برضه.. والله بنتی ماتتجوز من غير نحاس آبدا.. نحاس آحمر 
وملعلع.. واللی مش Sule‏ نحاس مایتجوزش بنتی. 

وقالت آم dane‏ وهی تصرخ : 

- لا يا أم بهیة.. ماتعلطیش.. اللی مش عایزنا مش عایزینه 
ده ابنی كانت بتجری وراه کل بنات البندر.. غیرش أنه ابن 
اصل Gay‏ پاخد من بلده. 

وقالت al‏ بهية وهی تصرخ هی الأخری : 

- وال يا آختی ضفر بنتی JS‏ بنات البندر.. هو حد كان 
فده من قفاه وقناله تعالی اتجون من عتتفا»وعی انه.. 
ما بلاش.. بلاش خالص.. بلاش نحاس وبلاش Shoe‏ 

وقامت من جانبها تدب الارض بقدمها الثقیلة.. 

»ههه 

وقی الساء اجتمع عم مدبولی» وعم عیدالصمد» والشيخ 
يحيى إمام الجامع. وإخوة Laos‏ وأولاد مدبولىء ودار 
الحديث حول النحاس والألومنيوم.. وقال جمعة وهو يحاول 
أن يسيطر على اعصابه stung‏ هادا : 
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= اسمع Ls‏ عم فديولى.. دی شغلتى.. cub tf‏ وأعرف اللی 
ینقع واللی ماینفعش.. والنحاس الأحمر ما بقاش ینفم.. الناس 
آلومنیوم.. واطباق آلومنیوم.. لیه.. اشمعنی الألومنیوم ومش 
النحاس.. لان الالومنیوم مابیجنزرش.. مافیش خوف أنه یسم 
حد زى التنحاس المجنزرما يسم الناس.. ومش محتاج wil‏ 
مبيض نحاس يبيضه كل يوم والتانی.. ووزنه أخف.. يعنى 
بدل cull‏ من دول ماتشيل dle‏ واللاطشت تنحاس يقسم 
وسطها: تشيل حله الومنيوم خفيقة.. زى الريشة.. ثم إن 

- شوف يا ابنی.. الصراحة أحسن.. أنت دفعت مهر ستين 
جنیه, Gly‏ لغاية دلوق تى دفعت فوقهم أريعين.. جبنا السرير, 
والمراتب» والصصر. والدولاب. وفاضل النحاس.. والنحاس 
متأخر علشان القلوس. والله شهيد على ما آقول.. آنا مستعد 
آدفع فوق الأربعين آربعین كمان.. وإذا كنت فاكر أنك بتوفر 
جاى يعنى جاى. 

وصاح جمعة : 

- يا عم مسدبولى مش مسالة فلوس.. آنا عايز أعيش زى 
الناس المتمدنة.. حد شريكى يا عالم. . أنا عايز الومنيوم.. 
ما آبقاش حر فى بيتى یعنی. . ويكره حاتعرقوا Ol‏ و 
أحسن من النحاس. 

وقال عم عبدالصمد وهو غير مقتنم تماما بكلام ابنه : 

١‏ — ماتسییه يا مديولى. . خده على عقله. a‏ فد تلد 

نحاس.. خلاص.. يوفر. 


* اتشاب الالومنیوم = 


وقال الشيخ يحيى : 

+ لواقم ادا تک كل مر اليد جنا ن درق هذا 
الميموم. 

وقال جمعة : 

وقال الشيخ يحبى : 

- لا نعرقه. 

وقال مدیولی 4 

- نعرفه واللاما نعر‌فوش.. مش ممکن بنتی نتجوز من غير 

هوه 

والقرية كلها تتحدث عن النحاس والاكتشاف الجديد الذى 
يسمى الألومنيوم. 

وفى الصباح الباكر ذهب جمعة إلى البندر واشتری 
مجموعة من الأوانى الآلومنيوم.. وعاء كبير أكبر من آکبر 
ی واه ار ار و شوت عم الا 
كلها من الالومنیوم وعاد بها إلى القرية قى الساء. 

والتف آهل القرية یتفرجون على الألومنیوم. 

وقال الشيخ يحيى وهو پقلب فى يده طبقا من الألومنیوم : 

= هذا ضفیم: أن posal‏ 

وصرخت أم بهية : 

- يا خرابى.. بنتى تتجوز بصفيح. 

قال شحاته : 

- لا.. مش صقيح.. ده زنك. 

وقال عباس : 
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یی خاضات عحاعة ees atl‏ تكوش جع تاو 
يسكن فى مستشفی. 

وقال عوضين : 

<< دی حاجات خوجات ail,‏ الصادق. . الخواجه اللى كان 
فاتح فى الرکز كان بیطبخ فى بتاعة زی دی. 

وقالت بهية والدموع فى عینیها : 

Gf -‏ عايزة نحاس أحمر. 

وصرخ مدیولی : 

- اسمم یا جمعة.. الجوازة مش نافعة.. Zags‏ مش wall‏ من 
كوه حايكتب کشانها على غباسن.. اهنا لا من dal‏ النندر.. 
ولا خوجات. 

وصرخ جمعة : 

کا اغ مرا فزنت قاتا سا خاش يقد 
یتجوزها غیری. 

sal‏ ارح 

وعائلة عبدالصمد فى eal‏ 

وارتفعت أعواد الشوم الغليظة فى الهواء. 

وفى الساء.. نفس الساء.. تسلل بعض آولاد عبدالصمد إلى 
آرض مدبولى وقطعوا المياه عنها.. ولحهم أولاد مدبولى.. 
وانطلق الرصاص.. وخرج جمعة من البیت یجری.. لم me‏ 
یعلم مایجری.. ولم يكن يعلم من أين ینطلق الرصاص.. و 
طريقه بين الجانبين.. فى الظلام.. وأصابته رصاصة. E‏ 
alas‏ حتى اليوم» هل هى رصاصة آطلقها staal‏ اطا 
إخوة بهية. 

وقتل جمعة. 
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وبعد آربعة آیام قتل شحانة بن مدبولی وأخو بهية.. ثأرا 
ومات فى نفس الشهر مدبولی حسرة هو الآخر على ابنه.. 
© © 6 

والثار لا يزال قائما بين العائلتين. 

ثأر لا موضوع له.. ولكن له ضحايا. 

وخرجت فردوس آخت المرحوم جمعة تحمل على رأسها 
فتحية : 

حوالقبى BANG‏ رنه الشف من الدافية شمان الل آنا 
شايلاها على دماغى. 

وقالت عزيزة : 

- ويستحمل زى النحاس وأكثر. 

وقالت فتحية : 

- ولا يصبدى.. ولا lias‏ ولا عايز تبييض ولا حاجة. 

وقالت سئية : 

- وبيقولوا أرخص. 

وبدآت نساء القرية ويناتها يستعملن الاوانی الألومنيوم.. 
دون أن تتذكر واحدة منهن جمعة.. شهيد الألومنيوم. 

واحدة فقط كانت تذكره وفى قليها حسرة کبيرة. 

وعندما تزوجت بهية كانت كل أوانيها من الألومنيوم.. 
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آحمد.. عزیزی : 
انك امسن 
بعد خمسة عشر عاماء رأيتك.. أتدرى.. إنك لم 
]| تكبر.. بشرتك السمراء المشدودة.. أنفك المستقيم 
الذی يحمل ملامح شخصيتك القوية.. عيناك الجادتان 
الحازمتان كأنهما تلقيان فى كل لفتة أمرا عسكريا.. ايتسامتك 
الدائمة التى تشق خطا رفيعا بين شفتيك الغامقتين المتلئتین.. 
و.. کم عمرك الآن.. الخامسة والخمسون على ما آعتقد.. 
وبرغم ذلك فإنك مازلت تبدو كما تركتك فى الأربعين. 
والحمد لله أنك لم ترنى عندما رأيتكء والا لما عرفتنی.. أنا 
جفناى سقطا فوق عينى.. تشققت شفتای.. لم أعد هذه الزوجة 
الصغيرة الحلوة التى عرفتها منذ خمسة عشر عاما.. بل لم أعد 
أبدى فى سنى.. سن الثامنة والثلاثين.. إنى آبدو أكبر بكثير.. 


اه Mo‏ لماعي و 


جلد وجهى بكفىء وآفتح عیتی على وسعهما لأدارى تجاعيد 
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جفنی» ولکن لا آکاد آرفع کفی» حتى یعود جلدی ویرتخی» 
ویسقط جفنای.. وآری نقسی كما آصبحت. 
1 نعم.. لقد تغیرت کثیرا يا آحمد. 

وعندما رأيتك» وتداريت خلف فانوس النور أرقبك وأنت 
تركب سیارتك, أحسست فى لحظة واحدة أنى عدت إلى عمرى 
معك.. إلى شبابى.. إلى آیامنا.. وابتسمت ابتسامة كبيرة 
زغردت فى صدری بل كدت آضحك كما تعودت أن أضحك 
وآنا صغيرة. 

وبعد أن ايتعدتء واختفيت عن عينى ريما لسنوات طويلة 
آخری» تذکرت. وابتسامتی لا تزال تزغرد فى صدری, أنى 
لم أقل لك حتی اليوم ناذا هجرتك هکذا فجأة.. وترکتك حائراء 
تردد فى دهشة.. مجنونة.. مجنونه.. 

وريما كنت مجنونة فعلا. 

ولكن كل مجنون له منطقه. 

وأنت لم تعرف بعد منطق المجنونة التى هجرتك فجأة. 

عزيزى أحمد. 

أتذكر. 

لقد عرفتك وأنا فى الثامنة عشرة من عمزى عندما التحقت 
طالبة بكلية الآداب.. ويهرت بك منذ اليوم الأول الذى دخلت 
فيه علينا لتلقى محاضرتك فى تاريخ الفلسفة.. ولم أكن وحدى 
التى بهرت بك.. كل بنات الكلية كن یبهرن بك.. لا لأنك أستاذ 
فحسب, ولا لأنك رجل وسيم فحسب. بل لأنك أيضا أنيق» 
ولانك تملك سيارة أنيقة تقف على باب الكلية كالفرس الأصيل 
فى انتظار قارسها.. وكل ذلك كان يجعل منك حلما جميلا لكل 
بنت.. ولكنى لم أيهر برجولتك ولا بسيارتك: ولكنى بهرت 
بعلمك.. هذه هی الحقيقة.. ومنذ آن انساب صوتك إلى آذنی 
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آستغرق فى كتاب ممتع.. اخذتنی کلی.. عقلى» وخيالى 
محاضرتك.. بشوق ولهفة. كأنى انتظر اللحظة التى (gad Gaal‏ 
إلى فراشى وأستغرق فى كتابى المقضل. 

وکنت أيامها مجنونة يشىء اسمه الثقافة.. كنت أريد أن 
أكون dite‏ وان gual‏ بانی مثقفة.. لا مجرد طالبة, بل مثقفة.. 
هذه الوحدة.. وحدتی فى الحياة.. هی التی دفعتنی إلى القراءة 
والثقافةء لقد قرأت كثيراء أكثر مما تتصون.. ووجدت اخوتی 
وآباشی» واعمامی واخوالی. فيمن قرأت لهم.. كانوا هم الذين 
یصنعون لی مبادئی وتقالیدی. وشخصیتی.. وکنت آحبهم كما 
أحب عائلتی.. لقد جعلت منهم عاتلتی.. وکنت SLAP‏ من 
الفیلسوف « بیکون» كما أخاف من آبی.. واحترم آرسطو كما 
آحترم (gd‏ وآناقش سارتر كما أناقش اين عمى.. إلى آن 
US GY‏ الذین قرات لهم کانوا مجرد حروف ترسم لی ثقافتی. 
آما آنت فکنت ثقافة حية.. كنت لحما ودما.. وکنت صورة حلوة 
للثقافة.. صورة أنيقة جذابة. 
آجری وراءك بعد الحاضرءة كما تجری وراءك بقية الطالبات.. 
فان ثقافتی اشاعت فى نقسی logs‏ من التعالی, او من مركب 
العظمة. إذا آردنا أن نستعمل التعبیر العلمی.. ولا شك آن هذه 
الثقافة قد حمتنى فى هذه السن من کثیر من نزوات الشباب.. 
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بل إنها فى الواقع كانت تنفر منى کل الشباب والرجال الذين 
يحاولون مغازلتی. فقد كان الواحد منهم لا يكاد يقترب متى 
حتى أبدأ dae‏ مناقشة علمية فى الفلسفة أى فى الأدب أحاول 
خلالها استعراض ثقافتىء فلا يلبث أن يتضاءل أمامى: ويقر.. 
ولكن.. إذا كانت الثقافة قد حمتنى.. فقد أصابتنى أيضا بهذا 
التعالی. وهذا الکبر. وهذه الحساسية المرهفة يكل ما يمكن أن 
يمس كيريائى.. وفى كثير من الأحيان كانت هذه الحساسية 
تنطلق من تفسير كاذب غبى لتصرف من التصرفات» وینبتی 
عليها معركة كاذبة وهمية دفاعا عن كبرياء كاذب أيضا. 

لهذا لم أحاول أن آقدم لك نفسى كأى طالبة تقدم نفسها 
لأستاذهاء وكنت cif‏ كزيما مع نفسك معتزا بشخصيتككء فلم 
تحاول أن تفرض نفسك علی» كأى أستاذ يفرض نقسه على 
طالبة.. ولكن أكثر من مرة التقت نظراتنا وأنت تلقى 
«til ela.‏ ورأيت فى عينيك تساؤلا عجيبا مهذبا كأنك 
تسالنی فى أدب : متى وأين.. ولعلك رأیت فى عينى هذا 
الإصرار العجيب الذى يثيره إحساسى بالتعالى مختلطا 
بإعجابى وإيمانى بك. 
بتطور.. بدات صورة الاستان المثقف تختلط يصورة الرجل.. 
بدأت أحبك.. ولكنى قاومت بعنف.. قاومت حبك. وقاومت فيك 
صورة الرجل.. وحاولت أن أتشبث بكل قواى فى حائط الثقافة 
الذى يحمينى من الرجال.. من الحب.. آنت لا شىء سوى 
كتاب.. ثقافة.. هكذا كنت أحاول أن أقنع نفسى. 

إلى أن انتهى العام الدراسى.. ونجحت فى مادتك بأعلى . 
درجة حصلت عليها طالبةء ربما حتى OW‏ 

وفى فترة الأجازة» مرضت أمى. 
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واشتد بها المرض. 

وبدأت بين آهاتها التى تنطلق من آلامها الفظيعة تلح ان 
أتزوج.. كانت تحس بأنها على وشك الموت. وكان الزواج هو 
الحل الوحيد لإعالتى بعد أن تموت.. فلم يكن لى أحدء ولم يكن 
لى سوى ما يتبقى من معاش أبى. 

“hs وثارت‎ 

وثار عنادی. 

إن الزواج معنا القضاء على كل آحلامی.. ولکن تأوهات 
أمى وذیولها Logs‏ بعد يسوم, کان ينقلنى من سماء كبريائى, 
ومن احلام ثقافتىء إلى الواقع.. إلى الأرض.. إنى فعلا 
وحيدة.. وفعلا ليس لى من يعولنى بعد أمى. 

ویدأت آفکر فى الزواج. 

ولکنی لم أفكر فى الزوج. . رضیت بأول الواققین على 
الباب. وكان أكثرهم إلحاحاء وكان أيضا أغناهم.. إنه تاجر.. 
يعمل بالتصدير والاستيراد. . ويملك مصنعا صغيرا للحلوى.. 
وعمارة. . وخمسین قدانا. 5 

ولم ost‏ آنتظر Sy. ae se of‏ غروری جعلنی 
7 
Be‏ الخطرية القتصیرة: alltel iy‏ فى مت تحاهتراتی 
الطويلة التی آلقیها عليه قد آثار غروری آکثر» وطم‌أننی آکثر 
إلى of‏ استطیع أن آجعل die‏ الرجل الذی آریده. 

وتزوجنا بعد شهرین من |علان خطوبتنا.. وانتقلت معه إلى 
بیتی الجدید.. شقة فاخرة كان زوجی قد آئشها بنف سه آثاثا 
باذخا. 

وماتت آمی بعد زواجی بأسبوعين.. راضية.. مطمئنة على. 
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ولم Gu‏ لی الا زوجىء وثقافتی بکل ما تثیره فی من تعال 
وكيرناء كاذب. 

وقيل أن ينقضى الشهر الأول بدأت اکتشف هذا الرجل 
الذی تزوجته. بعد.أن أزاح Ge‏ وجهه الصمت Gall‏ كان يختفى 
وراءه فى فترة الخطوبة» اكتشفت أنه لم يكن يريدنى كإنسانة 
مثقفة مهذبة, ولكنه فقط كان يريدنى كامرأة.. وقد عرف منذ 
الليالى الأولى أنى لا أستطيع أن أكون المرأة التى يريدها.. 
واكتشفت آیضا أن هذه الشقة الفخمة الباذخة الأثاث لم يؤثثها 
لی» ولكنه أثثها لیصطاد فیها عملاءه الذين يتاجر معهم, أو 
يستفيد منهم فى تجارته.. ویوما بعد يوم» آصبح آکشر 
صراحة.. إن موائد القمار تمتد فی بیتی کل لیلة.. وزجاجات 
الویسکی.. وجورة الحشیش.. ونساء لسن بالزوجات يصحين 
الرجال.. وهو بریدنی أن آرضی بکل ذلك. بل أن أشترك قي 
يريدنى أن ألعب القمارء وأن أسكرء وأن آدخن الحشيشء Oly‏ 
أصادق هؤلاء النسساء.. بل أكثر من ذلك.. پریدنی أن أكون 
سهلة مع أصدقاته الرجال.. أن أكون لطيفة.. دمى خفيف.. 
أتحمل غزلهم.. و.. واعترضت.. حاولت أولا أن آعترض فى 
هدوء.. أن آقنعه بأن هناك طريقا آخر للحياة أنظف وأجدى من 
هذا الطريق. . كنت آرید أن أقنعه بمتعة العقل. . إن العقل وحده 
يستطيع أن ب يحقق شیتا أكثر مما تحققه تحققه الشهوة,. والغريزة 
الإنسانية البدائية السخيفة.. ولكنه كان يسخر منى ومن 
ثقافتى.. ويتهمنى بالبرود ويصفنى بثقل الدم.. وكنت أصرخ, 
فيصرخ أكثر منى.. إلى آن. ضربتی مرة.. ضربنی لأنى آهنت 
رجلا من آصدقائه حاول أن يشد امرأة جاء بها فى إحدى هذه 
اللیالی. ویدخل بها إلى فراشی ۱ 

ولم استطع أن آهچر هذا الزوجة حتی بعد Of‏ ضربنی؛ 
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قلم يكن لى مكان أذهب إليه إذا تركته. 

كل ما فعلته أنى تعاليت عليه.. واجهته وواجهت أصدقاءه 
ياحتقارى.. وانزويت فى مكان ضيق من البيت آنا وكتبى, 
أقرا.. وأقرأ.. ولا أعترض على شىء مما يجرى فى بیستی.. 
ولا أطلب من زوجى شیتا. . الشىء الو الاي ليك .هق ان 
یسمح لى باستکمال دراستی الجامعية, بأن آعود اليك .. ولکنه 
رفض ساخرا.. وقال لى إن الاجدی على أن أتعلم كيف أكون 
امرأة.. ولم آرد عليه.. ولم أتمسك بالعودة إلى الجامعة, وأقنعت 
نقسى بان الثقافة فى الكتب وليست فى الجامعة.. وبينى وبين 
هذا الزوج معركة رهيبة صامتة.. معركة بين كبرياء الإنسان . 
المثقف وکبریاء الإنسان الغنى.. معركة بين. الثقافة والال.. 
ولم ost‏ أحس بلحظات الهزيمة إلا عندما يأتى إلى ويطالب 
بحقه فى جسدی hati‏ وأعطيه جسدا آبرد من لوح الثلج, 

pte عزیزی‎ 

فى هذه الأثناء fas‏ أتصل ا . كنت فى حاجة 
إليك.. كنت فى حاجة إلى إنسان من عالمى يشعرنى بأنى 
مازلت على قيد الحياة.. كنت فى حاجة إلى نافذة أفتحها وسط 
هذا الظلام البشعء ليطل على من خلالها قبس من النور 
النظيف.. نور العقل والروح.. وكنت آنت هذه النافذة.. وقد 
تذكرتنى منذ مكالمتنا الأولى.. هل تذكر.. کانك كنت داتما فى 
انتظارى. 

وتعددت مکالاتنا فى التليفون كل يوم نتحدث.. أناقشك 
قيما أقرؤه.. وآطیر معك فى عوالم الثقافة.. ولكن.. لم يكن هذا 
كافياء كان لابد أن نلتقی.. وأنت تلح على لأحدد لك موعد 
اللقاء.. tif,‏ أرفض فی رفق.. ولم تكن تدرى كم أتعذب وأنا 
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آرفض.. وکم آدفم من آعصابی Led‏ لارادتی.. لقد كنت آیامها 
آحبك.. آحبك حبا كاملاء وعندما كنت فتاة كنت chal‏ بعقلی, 
وخیالی» وعواطفی.. ولکتی بعد أن تزوجت آصبحت أحبك 
بجسدی ایضا.. إن الزواج پربط الجسد بالعاطفة.. والعاطفة 
بالجسد.. ليست هناك امرأة تستطیم أن تحب بعواطف ها 
فحسب.. إن الفتاة بعد أن تضبح امرأة لا تستطيع أن تفصل 
ولا من الإحساس الفسيولوجى يفصل بينها وبين الواقع. 
وهكذا كنت أحبك.. خيالى وواقعى.. كنت أريدك أن تعطينى كل 
ما حرمتی منه هذا الزوج. العقل: والقلب.. والجسد.. وبرغم 
ذلك قاومت. لأن استسلامی كان معناه هزیمتی.. هزيمة 
کبریائی.. كان معناه آنی لم sel‏ أفضل من هذا الزوج الذی 
احتقره.. كان معناه أن کل ما یفصل بینی وبينه هو اختلاف 
فى الزاج لا اختلاف فى البادیء وفی الستوی الثقافی. ۱ 

وکان زوجی قد بدأ یسافر MLAS‏ الخارج» ویغیب فى 
کل مرة شهرا وشهرین.. ورغم ذلك كنت آرفض أن آذهب 
إليك.. وأنت صابر يا حبیبی.. لا تملنی.. وتعطینی من dla gS‏ 
قوة ة أستعين بها على حیاتی. 

إلى أن عاد زوجی مرة من الخارج. On‏ إلى اتةه 
هذا الجسد البارد. وآنا احتقره وآزدریه.. وفجأة انتفض بعیدا 
عنی وهو يصرخ ويعلن فى وجهی خطة انتقامه الرهیپ. انه 
لن يعود إلى.. سیترکنی.. ولکنه لن یطلقنی حتی لا یتزوجنی 
رجل آخر.. وسیترك لى هذه الشقة. ویدفع ایجارها.. ولکنه لن 
یدفم أكثر من ناك.. سیترکنی أعول نفسی.. ولنر إذا كانت 
ثقافتی ستنفعنی.. وقبل أن یخرج من البیت JS pom‏ مصاغی 
وكل”قرشء وأخذه معه. 
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خطة ديرها صاحب مالء يريد أن یخنقنی بحاجتی إلى المال. 
وقد قلت لك كل ذلك فى التلیفون.. وکنت رقيقا حنونا 
ورجوتنی أن أعتبرك مستئولا عنى إلى أن استطيع أن آدبر 
أمرى... وعرضت على أن ترسل لى مبلغا من المال.. ولكنى 
رفضت.. قلت لى أن أعتبر البلغ على سبيل القرضء ولكننى 
| رفضت.. وقلت لی وأنت تحتد احتداد إنسان يحبء إنه لا يعقل 
أن تحبنی واحیك. دون أن آعتبرك رجلی السئول عنی.. ولکنی 
رفضت. 

وبدأت آواجه آیاما غريبة. 

نی اقيم فى شقة فخمة» وفی آرقی حى من احیاء القاهرة. 
ولیس معی ولا قرش.. كيف آکل.. وکیف آدفع حساب 
التلیفون. والنور» وبائع الصحف.. و.. و.. آشیاء كانت تبدو 
صغيرة فى حیاتی» آصبحت مشاکل ضخمة.. معضلات. 
<< واقترضت من صدیقتی فتحية التی تقیم قى الشقة 
المجاورة. عشرة جنيهات. ‏ 2 

وبعد abl‏ وجدت فى cull‏ بضع زجاجات الویسکی التى 
YS‏ زوجى وراءه» فأعطيتها لفتحية.. وأعطتنى ثلاثين جنيها 
بعد أن خصمت العشرة جنيهات التى آقترضتها منها. 

Lf,‏ حائرة.. يائسة.. ولم أكن أستطيع وسط هذه الحيرة 
اليائسة أن أستمر فى مقاومتك.. فى مقاومة نفسی. 

ذهبت إليك. 

ولم نكن فى حاجة إلى مقدمات.. لقد استمرت المقدمات 
بيننا أكثر من عامين.. وكان توتر أعصابى كفيلا بأن يدفعنى 
إليك كلى.. أعطيتك نفسى منذ اللقاء الاول.. لا.. لم أعطك 
نفسىء بل أخذتك» فريما كنت فى حاجة إليك» أكثر من حاجتك 
إلى. 
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وقبل أن آنصرف من بيتك.. لحتك تدير ظهرك وتخرج 
محفظتك وتلتقط منها مبلغا من الالء وتدسه فى حقیبتی. 

: iat 

واحسست بتیار باره کریح الثلج يسرى فى عروقی كلها.. 
ولکنی سکت. 

لم اتکلم. 

حملت حقیبتی کأنی لم المح شيئا.. وترکتك تقبلنی على 
جبینی البارد. وخرجت عائدة إلى بیتی» وفی کل خطوة تکتمل 
فى خیالی صورة بشعة لنفسی.. خط بعد خط یرسمه خیالی 
حتى اكتملت الصورة.. صورة مومس.. نعم صورة مومس.. 
امرأة تبيع جسدها.. وصدقنی أنى حاولت كثيرا أن أبعد هذه 
الصورة عن خيالى.. حاولت أن أقنع نفسى بأنك تحبتىء ولأنك 
تحبنى فأنت مسئول عنى كزوجى وأكثر.. وحاولت أن أقنع 
ولكن عيثا.. صورة المومس تكبر فى خيالى.. وتكبر.. وتكبر.. 
sal‏ ذهبت إليك Gly‏ (نسانة مشقفة وزوجة التاجر الكبير 
عبدالقادر عبدالله» وخرجت من عندك.. مومسا. 

ووصلت إلى بيتى وانکفات على وجهى أبكى. 

بكيت كثيرا. 

بكيت الإنسانة المثقفة التى فقدتها. 

بكيت کبریائی وعنادی. 

بكيت هزيمتى آمام الزوج الذى آکرهه. 

وأفقت من بكائى وفى رأسى قرار حاسم.. لن آراك بعد 
اليوم.. لا أريد أن أراك كمومس.. ولم يكن هناك شىء يستطيع 
أن يقنعنى يومها بأنى. لست مومساء وأننى فقط امرأة قى 
dala‏ إلى معاونه حبیبها. 
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كنت أعرف آنی لن آذهب إليك بعد الیوم إلا وآنا أشعر 
بحاجتى إلى النقودء وأنت تشعر بواجبك الذى يحتم عليك 
ااي ار ن ee ee‏ عن دين حي 
آشعر ا لان تذ تنفق على. os.‏ أحبك وان آشعر ial‏ 
إلى تقافتك. والی رجولتك. . والی حنانك.. ولن آذهپ إليك آیدا 
وأنا فى حاجة إلى مالك.. إنى لا أحبك وآنت تعطیتی مالا.. انك 
مجتمع.. مجتمع يسمح للرجل أن ينفق على المرأة.. col,‏ وانا 
لیس لتا مجتمع. . إننا نختبىء من المجتمع.. والمجتمع لا يسمح 
لك أن تنفق على إلا إذا اعتبرنی مومسا. ره تج “as‏ 
وأنا لا أريد أن أكون مومسا. . لا أريد. 

ولن آراك بعد اليوم. . . 

وعندما اتصلت بى فى التليفون تسالنی لانا لم اتصل بك. 
قلت لك فى صوت مبحوح خطيرء كأنه بقايا روحى : 

- آرجوك.. لا تتصل بى بعد الآن. 

وسمعتك تقول كلاما كثيرا.. ثم تردد.. مجنونة.. مجنونه. 

وتعود تقول كلاما كثيرا. 

Lil,‏ صامتة. 

وأعدت السماعة إلى مكاتها. 

وكانت هذه هی المرة الأخيرة التى سمعت صونك فيها. 
صرفتها فى أقل من شهر.. وعدت واقترضت من صديقتى 
فتحیة.. وانا آعیش حیاتی کالشلولة» ولا آدری كيف آتصرف.. | 


8 الهزيمة سم 


ولا ماذا آفعل.. أفكر فى أن أعمل.. وفى أن أدرس.. ولکنی 
لا أعمل شيئاء ولا أدرس شیشا.. وفتحية تعرف عنى كل شى.. 
وتعرف أيضا قصتى معكء وقد حاولت كثيرا أن تقنعنى بأن 
أعود lal]‏ على الأقل إلى آن Jal‏ مشكلتى مع زوجى.. ولكنى 
أرفض فى عناد وفى كبرياء.. وأنت قد أخذتك العزة ينفسك 
بعد أن قطعت حديثك فى التليفون» فلم تعد تحاول أن تتصل 
بى.. وزوجی لا أدرى Tle‏ ومكتبه يتولى دفع إيجار الشقة 
كل شهر.. فقط إيجار الشقة. 

ودعتنى فتحية إلى قضاء السهرة عندها.. وكان هناك رجل 
وسيم مهذب.. آخذت dunt‏ تروي أمامه قصة زوجى معى.. 
وهى يواسينى.. ويقترح على الحلول.. ثم اتصل بى بالتليفون 
فى اليوم التالى.: و.. و.. ولا أطيل عليك.. ذهبت إلى لقائه.. 
واستسلمت وأنا مذهولة.. لم أكن أدرى أيامها أين أقف, ولا | 
ما هسی مبادئی؛ ولا ماذا أقاوم من أجله.. وفى نفس اللحظة 
الجارحة.. اللحظة التى انتهی فيها منی» وبدأت آرتدی ثیابی.. 
لحته كما سبق أن لمحتك.. Gal‏ یفتح محفظته» ثم يدس فى 
حقیبتی مبلفا. من المال. 

وخرچت من din‏ وخیالی يرسم لى نفس الصورة.. وخط 
وراء خط واکتملت الصورة.. صورة الومس.. والصورة تکیر 
فى خیالی.. وتکبر.. وتکبر.. وانکفأت على فراشی آبکی. 

ورفضت فى عناد عجيب أن أذهب إلى لقاته مرة آخری.. 
برغم إلحاحه وتوسلاته. وبرغم كل محاولات صديقتى فتحية | 
فى إقناعى.. لقد ذهبت إليه وهو يعتقد أنى إنسانة مثقفة وحرم 
التاجر الكبير عبدالقادر عبد اللهء ولن أعود إليه كمومس. : 

وبرغم ذلك أنفقت النقود التى أعطاها لى.. كم أعطانى.. 
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جنیهات فى آخر لحظة. 


a] 
کم رجل.‎ 
آقابل الواحد منهم الا مرة واحدة.. كل‎ OST کشیرون.. ولم‎ 
منهم آذهب إليه کزوجة تخون زوجهاء ثم آرفض أن آعود إليه‎ 
آذهب إلى واحد الا بعد أن تنتهی النقود‎ ost کمومس. . ولم‎ 
التی آخذتها من الذی قبله. وبعد أن آقترض من فتحية عشرة‎ 

جنیهات.. وفتحية تقول عنی إنى مجنونة. 

cas,‏ لا آزال أقرأ وأقرأ.. ولکنی لم أعد "حس بأنى محترمة 
uf,‏ ممسكة بالكتاب كما کنت أحس دائما.. لم اعد آحس بأنی 
من عاثلة أرسطى وهکسلی وسارتر.. حتی هذه العائكة فقدتها. 

يتيمة.. بلا عائلة.. وبلا مال.. وبلا زوج.. وبلا ولد.. May‏ 
حبيب.. بلا أحد يحترمتى وأحترمه.. حتى نفسى لا احترمها 
ولا تحترمنی. . وانطلقت أضحك ضحكات مجنونة. . لقد 
هزمت. . هزمت dhe‏ زمان «hgh‏ وهزمت آمام صاحب الال.. 
المثقف هزمته حاجته إلى المال.. وقسوة الإنسان الغتى, » هزمت 
كبرياء الإنسان التقف. ٩ Toe‏ جريت إلى التليفون» واتصلت 


زوجى يجن كلما صددته. a‏ وطق ee‏ مساح بنرا" 
فكدف أعامله هذه الصاملة.. لن أعامله هذه المعاملة.. وضحكت 
له ني التليفون: Ges‏ لتفجاء ااسهتره معى:: فى بستی؛: 
وذكرته بأن Sh‏ معه بزجاجة ويسكى.. 

وجاء مدحت. 


وزجاجة الويسكى. 
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ولم يترك لی شيئا فى حقيبة يدى قبل أن یترکنی» ولکنه 
, اقتنع بأن زوجى يجب أن يعود إلى وتعهد بأن يعيده.. وقهقه 
قهقهة عالية فظيعة وهو يقول : هى جوزك حايلاقى واحدة 

shes‏ الزوج. 

وعادت مائدة القمار. وزجاجات الخمر» وجوزة الحشیش. 
والنساء اللاتى لسن زوجات.. وأنا أشارك فى كل ذلك.. آلعب 
القمارء وادخن الحشیس. وأسكر.. و.. كل شىء. 

إثى أعيش فى هزيمتى. 

وزوجى يعيش فى انتصاره. 

شیء واحد حميته من هزيمتى. ومن انتصار زوجی.. حبى 
cull‏ حميته. بایتعادی عنك.. فقد أحببتك كما کنت» منتصرة.. 
لا كما اصیحت. مهزومة. ۱ 

عزيزى أحمد : 

الآن. . وبعد خمسة عشر عاما. . لعلك تستطيع أن تقهمنى. 

وشکرا لآنى sl,‏ 

وشکرا لانك لم ترنی. 
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ولکنی أختلف عن بقية الجانین بأنى أعرف 

أنى مجنون.. وأعرف بالضبط متى أصبت بالجنون.. إنه جنون 
من النوع المتقطع.. قترات تمر بىء ثم أفيق منهاء وأعؤد إنسانا 
عاقلا يستطيع أن يناقش جنونه ويدرسه ويعرف آسباپه. وان 
كان لا يستطيع أن يقاومه. 

متى جننت 5 

فى الحادية غشزة من غمرى.. منذ حوالی الثلاثين عاما.. 
وبرغم أن جسمى أيامها كان gan‏ أضخم وأكبر من عمری, إلا 
أنى كنت صبيا رقيقا خياليا.. كنت أهوى الرسم.. واقضى | 
معظم أوقات فراغى أرسم هذه الرسوم الساذجة gill‏ يرسمها 
الاطفال.. وكنت أحب أن أجلس مع جدتىء استمع منها إلى 
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حكاياتها الحلوة ا مشيرة.. وكنت اجرى إلى این كلما وقف 
للصلاة لأصلى خلفه. وأحاول أن أقلده فى صوته وحرکانه.. 
كنت طفلا يملأ السلام قلبه وخياله. 

وكنا أيامها نقيم فى حارة نصير بالعباسية.. وأذهب أنا 
وثلاثة من أبناء الحارة إلى مدرسة السلحدار الابتدائية التى 
تقع عند بوابة الفتوح ملاصقة لجامع الحاكم بأمر الله.. وكنا 
نذهب إليها سيرا على الأقدام برغم بعد المسافة.. مسافة طويلة 
نقطعها فيما لا يقل عن ثلاثة أرباع الساعة.. وكان يجب أن نمر 
فى طريقنا بشارع الحسينية.. الشارع الذى يشق الحى 
الشعبى العريق.. وكان صبية حى الحسينية يعتبرون كل تلميذ 
يمر بهم مرتديا بدلة» وفى قدمه حذاء: وعلى رأسه طريوش.. 
كانوا يعتبرونه غنيمة لهم.. فيجرون وراءه ويخطفون طربوشه 
of‏ يضربونه .عليه حتى بب ططوه» ولا يتركونه إلا فى نهاية 
الشارع عندما يصل إلى بوابة الفتوح. 

وكنت آنا وزملائی لا نكاد ندخل شارع الحسينية فى 
طريقنا إلى مدرستناء حتى تمتلیء قلوبنا بالرعب من صبية 
الحى.. ونسير قى خطوات مرتجفة حذرة. ملتصقين بالجدارنء 
ونحن نتلفت حولنا حتى إذا لمحنا الصبية يهجمون علينا التجأنا 
إلى آقرب دكان أو إلى آقرپ مقهى نحتمى بصاحبه ونحن 
نصرج : ۷۹ ۱ ۱ 
- والنبی يا عم.. حوش جنا العيال يا عم. 

وكان صاحب الدكان أو المقهى يحمينا فعلاء ويطرد الصبية 
من ورائنا.. ثم نعود نسير فى خطواتنا المرتجفة الخائفة» حتى 


* طبه من الصفيح = 169 = 


" لا تذیحوا الفراخ .. 9 


نحتمی فى دکان آخر of‏ فى مقهی آخر.. وهکذا من دکان إلى 
دکان» ومن مقهی إلى مقهی. حتی نصل إلى الدرسة.. وبرغم 
en‏ نكن واا نفدل الین كنا تراما تضبل 
وطرابیشنا مبططة أو مفقودة» وئیابنا ممزقة. 

وکانت آخطر الناطق التی نمر بها فى شارع الحسينية, هی 
منطقة ضریح سیدی البیّومی. وهی تقع فى النصف الأول من 
الشارع, من ناحية العباسية.. كان آولاد البیومی هم آشرس 
| آولاد الحسينيةء واکثرهم تحدیا وحقدا على أولاد العباسیة.. 
ريما لقرب حيهم من حینا.. ولانهم کانوا - حتی الاطفال - 
ینفسون عن حقد طبقی یلح علیهم. . فأولاد البیومی كلهم من | 
آولاد البلد.. آولاد صفار الباعةء والعمال» والعاطلین» بینما 
آولاد العباسية آغلب هم من آولاد الوظفین. وضباط الجیش, 
والتجار. . صغارهم وكيارهم. . فقد كانت العباسية تنقسم إلى 

حیین. الحی الشرقی ویسکنه کپار الوظفین وكبار الضباط 

وکیار التجار, والحی الغربی ویسکنه صفار الوظفین, 
وصغان الخبباط: وضغار التتجار. وتقع فيه حنارتنا...حارة 
نصير. 

LS,‏ نعود من المدرسة فى المساء ونجتمع بأولاد حارتتاء 
ونروى لهم ما حدث لنا فى يومنا مع آولاد الحسينية, 
وخصوصا آولاد سيدى البيومى. وبدأت اجتماعاتنا فى الحارة 
تتخذ شکل مجلس آعلی یض . خطة لحمايتنا آثناء ذهاينا إلى 
المدرسة وعودتنا منها. 

وقد اقترحت أن نذهب ونقابل العلم ابراهیم عرا فتوة 
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الحسينية ونطلب حمایته لنا.. ورد ابن حارتتاء مسحمود 
حسنین : 

— ما ينفعش. 

وقال واحد منا : 

- آمال إيه اللى ينقع ؟ 

وقال محمود حسنين وهى يشوح بيده : 

- تحاريهم. 

وصرخ محمود : ۱ 

- احنا خايفين لیه.. إذا کاتوا هم ولاد الحسينية برضة Gal‏ 
ولاد العباسية. ۱ 

وهلل آولاد حارتنا. . وانطلق الحماس من حناجزهم. ۱ 

وکان محمود آکبرنا سنا. . إنه فى الخامسة عشرة من 
عمرهء وهی ابن الحاج حسنین صاحب الخبز البلدی الذي بقع 
فى شارع رضوان شکری. وهو الشارع الذی تتفرع منه 
Gl af,‏ ولکن لأنه آیضا شدید الذکاء. لا يكف عن ابتکار 
الشروعات التی بشرکنا فيها جمیعا.. آقام مرة مشروعا لخیال 
الظلء وکان هو بنفسه الذی یحرك الدمی خلف الشاشة, وکان 
یتقاضی من کل واحد منا ملیما جرا لشاهدة خیال الظل.. 
sees AG Se SE PLR‏ 
وكان مشروع إعلان الحوب على أولاد الحسينية هو واحد من 
هذه المشروعات. 
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وذهب محمود ومعه بعض آولاد الجتارة إلى الحسينية, 
وقابلوا شلة الصبية التجسعین عند ضریح سیدی البیومی.. 
طبقا لتقالید الفتوات الکبار.. وقالوا لهم : 

- اطلعو! لذا برة. 

ورضى أولاد سيدى البيومى أن «يطلعوا بره».. أى فى 
أرض لا يملكها أحد.. لا هی أرض الحسيتنية ولا أرض 
العباسية.. واتفقوا على أن يلتقى الجيشان.. جيشنا وجيشهم.. 
فى مكان يسمى «أرض العيون» يقع فى صحراء العياسية.. 
وذلك فى يوم الجمعة عقب الصلاة. 

ويد محمود يتولى القيادة. ويضع الخطط.. وأخذنا dae‏ إلى 
آرض العيونء وحدد المكان الذى سنیدا منه هجومنا.. وجمع 
قطع الحجارة فى أكوام وغطاها بالرمال حتى لا يكتشفها 
العدى.. ثم بدأ Gy sta‏ على استعمال «القلاع» الذى تقذف به 
الحجارة من بعد کبیر.. وأخيرا جمع بعض العصى الغليظة 
وأخذ يشق كل مصا من طرفها ویثبت فيها قطعة من حجر 
البازلت الثقيل ويربطها بقطع من القماش. وخيوط من السلك. 
فتصبح كبلطة من التى كان يستعملها الإنسان الحجری. أو 
التى يستعملها الهنود الحمر الذين نراهم فى أفلام رعاة البقر. 

وكان إحساسى حتى هذا اليوم احساسا سلبياء لم اکن 
آشعر بحماس ولا بفتور.. ولم أكن اتصور نفسى عندما بيدأ 
القتال.. ولم أكن آدری كيف أتصرف.. كنت فقط أزامل آولاد 
الحارة فى كل ما يفعلونه لمجرد إحساسى بأتى اين الحارة. 

إلى أن وضع محمود فى يدى إحدى «البلط» التى صنعها.. 
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وقد اختارنی فى فرقة حملة البلط لانی - كما قلت - كنت آبدو 
أكين وأضخم من سنی. 

تشدنی إليها. 
التصقت بها.. آحسست آنی لن استطیع أبدا أن آفك آصابعی 
Gist,‏ البلطة التی جذبت آصابعی إليها ولفتها حولهاء کأنها 

واحسست بشیء یتحرك فى صدری. 

لا أدرى ما هو. 

كأنه عفریت كان نائما ثم بدا بستیقظ.. ويتثاءب.. نی آکاد 
آسمع صوت تثاوبه.. أكاد آراه وهى يمد ذراعيه داخل صدرى» 
منذ ولد الانسان. 

وفجاة رفعت البلطة إلى آعلی وضربت بها الفضاء. 

“ae 
آقسم لکم آننی لم آرفع البلطة.‎ 

هی البلطة. 

واصابعی ملتفة حولها لا ترید أن تترکها.. لا تستطیع.. 
حتی عندما ذهبت لانام ظلت ملتصقة باصابعی.. وکانت آحس 
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بها بالبلطة - تهزنی فى نومی إلى أن أستيقظ.. أس تيقظ 
فعلا.. وتشدنى من قراشى.. وترفع ذراعىء ثم تهوى بتفسيها 
فى الفضاء.. ثم أعود لانام. إلى أن توقظنی البلطة مرة ثانية. 

وكان اليوم التالى هو يوم المعركة. 

وجاء جيش سيدى البيومى. 

واصطف جيشنا فى خطوطه. 

fs,‏ التقاذف بالطوب. 

والبلطة فى يدى. 

وهذا الشىء الذى فى صدرى يصرخ. 

ثم فجأة وجدت البلطة تشدنى وتجرى.. تجرى بى.. تجرى 
بی نحو خطوط الأعداء. 

ورفعت البلطة gels‏ ثم هوت د بتفس ها فوق رأس طفل من 
آطفال البیومی. 

لقد رأيت هذا الطقل. 
. رأيته بعينى. ۱ 

رأيته قتیلا والدم ینزف من رأسه. ۱ = 

وآذکر انی ضحکت.. أو أنى سمعت صوتا كالضحك.. 
ولا آدری Lill‏ الذى كنت dg al‏ ام البلطة,. ولکنه كان ضحکا 
کالصراخ. 5 

ولا آذکر شيثا بعد ذلك.. افقت Gf,‏ فى فراشی آعانی من 


حمی خطيرة. ارقدتتی آکثر من شهرین. 
ولم يكن آحد قد أكتشف بعد آنی مجنون. 
© © © 
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وقد انتقلنا من حارة نصیر بعد معركة آرض العیون. 
وسحكفا فى مصر الجديدة. وخصوصا أن آبی ارتقی آیامها إلى 
الدرجة الخامسة.. وخرجت من مدرسة السلحدار» والتحقت 
بمدرسة مصر الجدیدة. 

واصبحت إنسانا هادتا.. اکثر هدوءا من شاب فى مثل 
سنی.. آصبحت منطویا.. نفورا من الناس.. لم يكن نفورا ولکنه 
كان آشبه بالخوف.. ولم آکن آخاف من الناس, بل كنت آخاف 
علیهم.. آخاف علیهم من نفسی.. لا آدری لانا.. ولکنی فعلا 
كنت آخاف agate‏ إلى درجة آنی لم أحاول أن أتخذ صديقا.. 
لم يعد لى أصدقاء. 

وفی صدری La Sls‏ شیء ثقيل.. نائم.. كأنه هذا المفريت 
الذی ولد معی منذ ولدت.. منذ ولد الانسان.. ولکنه نائم. 

إلى أن بلغت التاسعة عشرة من عمری. 

ois,‏ استعد لامتحان شهادة التوجيهية. وسمح لی أبن ان 
آذاکر على مکتبه. 

وعلی مکتب آبی «فتاحة ورق» على شکل خنجر.. مقبضه 
يملا الكف» وسلاحه رفیع حاد. 


ولاحظت أن الخنجر ینظر الی. 
كان ینظر إلى فعلا. 


وکنت آشیح dic‏ وجهىء ولکنی لا آکاد آلتفت حتی آراه 
لا یزال ينظر إلى.. ویدعونی.. يدعوتى إليه.. الخنجر. 

وجذب الخنجر یدی نحوه.. وطوی آصابعی حول مقبضه.. 
ثم رفع ذراعی» وهوی بنفسه على خشبة الکتب. 
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"ولا استطیع أن افك أصابعى من حول مقبضه.. كأنها 
التصقت به بمفناطیس.. وهذا الشی بدأ يتحرك فى صدری.. 
| إنى آکاد آسمعه يتثاءب مستیقظا من النوم.. وأكاد آراه داخل 
صدری یمد ذراعیه ویتمطی. ۱ 
وفجأة دخلت خادمتنا سنية إلى الغرفة.. وإذا بالخنجر 
يشدنى من فوق مقعدی» ويرفع ذراعى فى الهواء» ثم يهوى 
ورأيتها. 
رأيتها فذحت آقدامی والدماء تنزف منها. . وسمعت ضحكا.. 
لا أدرى هل أنا الذى ضحكت أم الخنجر.. 
ولكنه كان ضحكا کالصراخ. 
0 ولا أذكر شيئا بعد ذلك. 5 
وأفقت وأنا صريع الحمى.. وعلمت أن سنية لم يقتلها 
الخنجر.. فقد أصابها فى كتفها وفى رقيتها. 
Lay ..‏ عرف أبى أيامها آنی مجنون.. ولكنه أخفى جنونى.. 
cul‏ عليه كرامته. أن يعلن جنوتى. . واستطاع أن يسوى 
الجريمة مع آهل سنية.. عالجها ودفع لها تعویضا.. وکان 
یقول لمن سمع الخبر [نی كنت مرهق الاعصاب من آثر 
المذاكرة, وآن سنية آثارتنی» ولکن coal‏ صممت أن تدعو الشيخ 
إدريس لیطرد عنی العفاریت التی ترکبنی. 
وجاء الشیخ إدريس.. وقرأ آوراده فوق راسیء واحرق من 
حولی البخورء ثم اختلی فى إحدى حیجرات البیت ip)‏ کاملة 
وهو عار من كل ثيابه. . بلبوص. . ليس معه إلا Bp die‏ 
وصيئية عشاء bal‏ 
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وخرج الشیخ إدريس علینا فى الصباح - بعد أن ارتدی 
ثيابه ‏ لیقول لنا إن الجن تطلب منی أن آذبح فى کل یوم 
فرخة.. أن آذیحها بیدی. 
.. إن كلام الجن لا یخلو من النطق.. انهم یریدون أن 
یداووننی بالتی كانت هی الداء.. يريدون أن یشفونی من ذبح 
الناس بان يعودوتى ذيح الفراخ.. منطق. 

ولکته منطق فارغ. 

إنهم لا یعلمون آنی لا آرید أن أذبح لا الناس ولا الفراخ.. GP‏ 
لا ارید أن آقتل.. السکین هی التی ترید أن تقتل.. البلطة هی 
التی ترید أن تقتل.. السدس يريد أن یقتل.. الدبابة ترید أن 
تقتل.. القنبلة ترید أن تقتل.. الصاروخ يريد أن يقتل.. آما آنا 
| فلا.. لا أريد أن آقتل.. صدقونی آننی لا أريد أن اقتل. 

ولکن آمی الطيبة مقتنعة بکلام الشیخ إدريسء وتریدنی أن 
أذبح فى کل يوم فرخة. 

يا أمى.. قليل من الذكاء.. لو أن ذبح الفراخ يعوض عن ذبح 
الناس, لكان معنى ذلك أن الحروب لا تقوم إلا لأن الناس 
لا تجد فراخا تذبحها.. ولكن الحروب نقوم.. ويذبح الناس 
بعضهم یعضا.. ويذبحون أيضا الفراخ والحمام والبط 
والقواف والمانزن. والعسافین: 

يا آمی يا طيبة.. لا تضعی فى يدى السکین.. آتوسل إليك.. 
لا تضعی فى یدی السكين.. إن السكين التی تذيح الفرخة 
يا أمىء قد تذبحك السكين التى تذبح الفرخة. 
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إنها سلاح يا آمی. 
والسلاح يطول.. كما يقول الناس.. السلاح يطولء» حتى 


eee 

آنا الآن موظف. 

ولا dal‏ یدری بجنونی. 

وفی کل صسباح آنظر إلى الجندی الذی یقف على باب 
الوزارة. وقد علق مسدسه على چانبه, نظرة إعجاب وتقدیر.. 
بل دفن 

إنه بطل. 

بطل کبیر. 

لا GY‏ يحمل سلاحا.. 

ولکن لأنه لا يستعمل سلاحه. 

إنه بطل GY‏ یملك سلاحه» ولیس سلاحه هو الذی یملکه. 

bt,‏ خاثف. 

خائف داشما. 

خائف على الناس.. من جنونی. 
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ابنی محمود فى السابعة عشرة من عمره. 
وبرغم ذلك فهو زیر نسباء.. دون جوان.. 
فالنتینو.. عمر الشریف.. ally.‏ كل يوم بقف آمام 
Ll‏ المرآة. بسبسب شعره.. ویستعرض عضلاته... 
ويهندم ثيابه.. ويدق جرس التلیفون, وأسمع صوت صبية 
صغيرة.. آقدر آکلم محمود من فضلك.. وينتفش صدرى 
كالديك الرومى فرحا باینی محمود.. وأرفع صوتی كأنى آسد 
یزار واصیح ds‏ تليقون علشانك يا محمود.. ثم أقف لأسمعه 
يحادث البنت فى خيلاء.. إنه واد تقيل يحادث البنات كانه 
ربهن الأعلى.. ولكن محمود لا يتركنى أتمتع بسماع حديثه 
DL gb‏ إنه يأخذ التلیفون. ويختفى به فى غرفته» ويغلق الباب 
roe‏ 
نی فرح بمحمود. 
فرحتى بشبابی. 
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فالنتینو.. ولکن.. كانت مهمة الزيرء أو الدون جوان آصعب على 
آیامی.. لم يكن عندنا تلیفون.. ولم تكن البتات قد خرجن إلى 
الصانع والمكاتب والجامعات.. ولم تكن البنت تذهپ إلى 
السينما وحدها.. آبدا.. إن الدون جوانية هذه الأيام هواية 
سهلة, كقزقزة اللب. أما على آیامنا فكانت تتطلب ASS‏ وصبراء 
وحرقنة.. كان صيد البثت آصعب من صيد الاسد! 

وكنت فى شبابی آسکن فى حی الدراست.. وکانت لى ميزة 
كييرة على جميع شبان الحی.. فقد كنت ساقط بکالوریا.. 
مثقف يعنى.. وكنت موظفا فى وزارة الأشغال.. كاتب 
أرشيف.. وكنت أرتدى بدلة وطربوشا.. أفندى يعنى.. ثم إنى 
كنت وسيماء أنيقاء قهلويا.. كنت أملا كبيرا لكل بنت من بنات 
الحى.. ولكنى لم آکن أصطاد فى حینا.. عيب.. ما يصحش.. 
على أيامنا كان الشاب يغار على بتات الحى كلهن غيرته على 
أخته» وعلی أمه.. فلا يسمح لنفسه بآن يتعرض لهن.. 
ولا يسمح لغريب.. الغریب الذی يتصدى لبنت من بنات 
الدراسة» وقعته سوداء. . 

كانت آماکن الصید الفضلة عندی هی شارع الوسکی, 
والغورية وبين الصورین. ثم شارع الأزهر. 

وکانت الجمیلات على آیامنا يختبئن فى اللاء‌ات اللف.. کل 
oly‏ هذه الاحیاء كن یلبسن اللاءة اللف.. وکان هناك کثیرات 
من جمیلات الاحیاء الاخری یفدن على الوسکی والغورية وهن 
دائما - ومازلت - افضل اللاءة اللف.. اللاءة اللف لها طعم 
آخر.. إنها شىء کقشرة الوزة العسلة.. فیها رخاوة.. وفیها 
أنوثة.. أنوثة ناعمة.. سايحة.. وفیها إثارة الکنز المخبأ الئمین.. 


= ۱۵۲ © علية من الصفیح ع 


8 صائد الفسزال .. ا 


اللاءة اللف هی المرأة.. المرأة JS‏ ما فيها من سحر.. وروعة.. 
وغموض. واحلام.. نها تلف القمر فى سواد اللیل.. تلف النور 
فى الظلام.. يا آرحم الراحمین.. آموت فى اللف.. واللف یتعب.. 
وقد كنت آتعب كثيرا.... كنت آمشی وراء البنت ساعات.. 
واحیانا آیاما.. آدخل من دکان إلى دکان.. ومن شارع إلى 
شار ع.. ومن حارة إلى حارة.. وعینای الظامشتان لا ترتویان 
من الجسد اللفوف الذی یتلوی آمامی.. واللاءة مشدودة حوله 
تبرز كل خط فيه.. والذراع البضة تطل منها حيناء وتختفی 
حينا YSIS‏ عمود من نور البرق يشق كبد اللیل.. والكعبان 
يرقصان فوق الشبشب المطرز كأنهما كعبا غزال.. رقيقان.. 
مشریان بالحمرة. . شهیان كقلب التفاحة.. يتاكلوا أكل.. 
يا باشا. . يا أرض bi ot‏ ما عليكى.. يا خويا رد علينا.. 
يا جميل ارحم. . وبعدين معاك با واد يا تقیل. E‏ . وكل كلمة 
من هذه الکلمات لها معنی خاص» وتوقيت خاص. . ومناسبة 
خاصة.. إنك لا تستطيع أن تلقى الكلام هكذا جزافا لمجرد آذك 
تحفظه of‏ لمجرد آنك وقح.. لا.. نك بذلك كأنك تطلق الرصاص 
فى الهواء. قيفر الغزال.. كل كلمة لها معنی, ولها مناسبة.. 
«Lab Li»‏ غير bo‏ جمیل».. و.. «ارحم بأة» تقال فى مناسية 
تختلف عن «التقل صنعة».. والصیاد الاهر هو الذی لا بطلق 
الرصاص إلا فى اللیان. 

وکانت JS‏ رصاصاتی تصیب. ‏ 

cus,‏ آتلقی الجواب من حرکات اللاءة اللف.. إن اللاءة 
اللف لها لغة خاصة.. ولها قاموس خاص.. یحتفظ به 
التخصصون فى صيد الغزال من آمشالی.. علم م يحتاج 
إلى دراسة وخيرة وصبر طویل. 
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هل ترید أن تعلم شیثا من قاموس اللاءة اللف؟ 

اسمع يا سیدی. 

إذا فردت البنت ملاءتها بذراعها الایمن ثم عادت وضمتها 
حول چسدها.. فمعنى هذه الحركة.. حصلنى. 

وإذا رفعت يدها وشدت طرف الملاءة من فوق رأسهاء 
فمعتی هذا.. كلامك على رأسى. 

وإذا ضمت الملاءة على صدرها بكلتا ذراعيها وبحيث تخفى 
بها كل صدرهاء فمعنی هذا .. أبويا ورایا. 

وإذا رفعت يدهاء وعدلت عروسة البرقع فوق أنفهاء فمعنى 
هذا.. آنت فى عنية. 
وقعتك سودة. 


on 

كل حرکه» إشارة لها معنی. 

إنه قاموس. 

gle‏ واسیم. 

ail‏ اعلم. 

ولم پحدث لی اطلاقا أن طرقع كعب الشبشب فى وجهی.. 
أبدا.. بعد كلمة of‏ کلم تین, تطلق على البنت سهم عیتیهاء وما 
تکاد تلمحنی oo‏ تفرد ملاء‌تها بذراعها الیمنی.. وحصلنی.. 
بعض البنات كن لا يحتملن کلم والشانية.. وبمضهن كن 
یعذبننی وراءهن ساعة وساعتین.. وأحيانا Logs‏ ویومین.. 
والصبر يا جمیل جمیل.. وینتهی صبری دائما بان تقرد البنت 
داكما ملاءقها بذواعها giles gy Saal‏ 

واحصلها. 
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تسير فى شارع الموسكى وأنا وراءهقاء حتی نصل إلى 
ميدان العتية الخضراء.. وكان ميدان العتبة على أيامنا هى بر 
الأمان.. تستطيع فيه البنت أن تتحرر من تحفظها بعيدا عن 
أعين تجار الوسکی والغورية. وحماشة أولاد اليلد.. وتسمح 
لی بان أسير بجانيها.. ونركب عربة حتطور ‏ أو تاكسى - إذا 
اتاق من العواذل: وعسكرئ البواسو یم آنا ويختى .نيا طلعت 
یا قم نا ما نها ابا خلت رت رفوا رن 

شى لله 5 ست . 

الم اجعل کلامی خقیف علیها 

رأيتها آول مرة فى شارع الوسکی أيضا.. قوامها صغیر.. 
زى اللعبة.. واللاءة اللف تلتف حولها كأنها ستاکلها اکلا.. 
یسبقها.. وعجزها يجرى خلفها.. وعندما لمحت عینیها تطلان 
من قوق البرقم خیل إلى آنی آصبت.. إيه ده يا جدعان.. دول 
مش عینین دول.. دول نجوم.. دول Lis‏ عالم.. gs‏ فى 
فا دا رال میور ک یا بست قبل سا اند 

ومشیت وراءها. 
نضاضة ادرف ويعدين ناك بای قفتا ورام اه 
ورابعة. ۱ 
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ولا حركة. 

ولا إشارة. 

مشيت وراءها شارع الموسكى كله إلى أن وصلت إلى ميدان 
الحسین, ثم انحرفت إلى الباب الأخضر.. واضطررت أن أقف.. 
فالنطقة التى تقع Loss‏ وراء الباب الأخضر لا تصلح للصيد.. 
إنها منطقة تحتلها شلة من الفتوات, مرهوبى الجانب. 

وعدت یائسا. 

ولكنى فى اليوم التالى لمحتها.. نقفيسة.. فی شارع 
الموسكى.. فى نفس الموعد.. رب صدفة خير من ميعاد.. 
ومشيت وراءها.. برضه كده يا جميل.. هم علموك التقل ده 
قين.. أموت يعنى ولا أموت.. دا واد بحبحها شوية. 

ولا حركة. 

ولا إشارة. 

إلى أن وصلنا إلى الباب الأخضر. 

وعدت Lily‏ مصدوم. 

وفى اليوم الثالث. 

يا خويا ارحم يأه.. والله ما بنام الليل.. و.. 

ولا حركة.. ولا إشارة.. إلى أن وصلنا إلى الياب الأخضر:: 
wlll‏ الأسود. . الياب المهيب. . وعدت وأنا آشعر بأنی أهنت. . al‏ 
بت مفعوصة زى دی تغلبك الغلب ده کله. . عيب عليك 
یا حسنىء يا صیاد الغزال. 

والیوم الرابع. 

والخامس. 

أسيوعين.. ثلاتة.. وقد أصيحت المسألة خطيرة.. cull‏ 
جننتنى بجد.. ما بنامش واللى خلقك. 
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ثم كان بوم. 

ومرت نفيسة.. تأخرت پومها قلیلا.. ومشیت وراءها Lily‏ 
آشعر بأنی قد فقدت الشقة فى نفسى.. صوتی ضعیف منهك.. 
وعیتای الوقحتان ماتت فیهما الوقاحة.. وامشی کأنی منساق 
وراء قدری.. اتأخرت ليه النهارة یا جمیل.. يا جمیل يا آبو قلب 
قاسی.. ارحم يا سید الراحمین.. ولا یعنی آموت. 

وفجأة.. 

فردت نفيسة ملاءتها بذراعها اليمنى وعادت وضمتها. 

جاءت الإشارة. 

أحصلك لاخر الدنيا يا دنيا.. يا ترى آخرة الصبر ده كله 
إيه. 

ورفعت نفيسة يدها وللست عروسة البرقع. 

إشارة آخرى معناها : «أنت فى عنية». 

تسلم عنيكى يا ست الكل.. يا أحلى من الفل.. دوخنى 
يا بتاع الدوخة أنت.. قوللى على فين وأنا وراك. 

وعادت تفرد ملاءتها بذراعها اليمنى. 

حصلتى. 

فا ككس با سل مو جو8 تاك 

ولم تتجه نفيسة إلى الباب الا خضر.. دخات من الوسکی 
إلى النحاسین.. ثم انحرفت إلى بيت القاضی.. وبين کل خطوة 
analy‏ طني إشارة.: رای نا كوا Man‏ ن عا 
فين.. وخيالى يسبقنى.. ربما آخذتنی إلى بيت صديقة من 
صديقاتها.. ريما كانت تعرف امرأة عجوزا تستطيع أن تأوينا 
ساعة شهد.. ساعة حظ.. آه يا نقيسة.. ده أنا حاكلك أكل. 
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تخرج من حارة وتدخل حارة.. وعینای مرکزتان على 
فى عروقی.. عقلی فى النار.. قلبی فى النار.. نار وقايدة 

وفجاًة. 

استدارت نفيسة «sll‏ وألقت بملاءتها من فوق راسها نم 
قذفت بفردة الشبشب من قدمهاء والتقطتها بيدها من الهواء.. 
هتم ی . وهی تصسرخ. is sel‏ . يا إبرة 
بالشيشب.. وخرج الب قال من دکانه. . وانشقت الارض وانطلق 
منها عشرات.. کبار وصغار.. كلهم یضربوننی.. وصوت 
نقيسة: أعلى من صوتهم.. وشبشبها یحکم التصويب على 
يا حسنی.. لا تصرخ.. ولا توسلت.. عیب.. آنت من الدراسة 
يأ حسنی. . ماتشمنة تشمتش فيك العیال. . وقفت آتلقی شبشب نفيسة 
ولکمات Jal‏ حتتهاء وعینای مرکزتان على وجهها.. إنها 
جميلة. . حتی وهی تردح. . جميلة ينث الایه. . جميلة ولو آنها 
راچل. . وصدمت نفيسة بهدوشی. . وقوة احتمالی. . والتقت 
بنتا.. ثم سمعت صوتها وهی نقتعل الحزم والجدععة.. وتشخط 

- بس يا دوکشة.. بس يا واد أنت وهوة.. كفاية يا حمادة.. 
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ونظرت إلى وهی تلهث كأنها تبذل مجهودا عنیفا لتحتفظ 
- آنت Sule‏ إيه منی يا جدع انت.. بقاك شهر داير ورایا.. 


عایز ایه.. ما تتكلم. . 


وقلت فى هدوء.. وأنا آبتسم لها ابتسامة ساخرة, أسخر 
يها من «مجدعتها».. خليك صياد يا حسنی أوع ey oa‏ وقلت 


كلمة واحدة : 


- عايزك. 

تعجبنی يا واد يا جامد. 

وقالت نفيسة فى غبظ : 

- شوفوا الراجل وبجاحته عایزنی يا عنی ايه يا جدع آنت. 
قلت : 

٠‏ - عايزك وخلاص. 

قالت : 

- اللی عایزنی بتجوزنی على سنة الله ورسوله. 

قلت : 

- وماله.. نتجوز. 

ونظرت إلى كأنها لا تصدقنی» وقالث : 

- تلاقيك بتتجوز کل یوم واحدة. 

قلت : 

- آبدا وحياة شبشبك.. ده بس علشان خاطرك یا جمیل. 


وقالت فی حلة : 
— طيب اتفضل اتجوزنی.. آدی أبوياء وآدی أخويا. 
حمادة.. آخوها. 
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وقلت : 

- وفین آمك ؟ 

ورفعت حاجبها الأيسرء وقالت کأنها تسخر منی. 

- تعيش آنت. 

قلت : 

- عرفت تخلف.. الله برحمها. 

ثم التفت إلى آپیها والی آخیهاء وقلت : 

[ges -‏ نکب ota sls‏ ولا تعیب آمی الاول. 

وقالت وهی ترفع حاجبها الآخر وتلم ملاءتها حول 
جسدها : 

- لا.. روح هات امك.. يا روح آمك. 

قلت : 

سيط جتان حبار ره شين الجن نا اکن 

وقالت وهى تبدى مسيطرة على الحارة كلها : 

- روح معاه يا حمادة.. ليتجوز فى السكة. 

قلت كأآنى أصبحت زوجها Mad‏ : 

- آعملی لى كباية شاى على بال ما نرجع.. أنا أحب الشاى 


وهممت أن آنصرف» قصاحت (gt‏ 0 
- تعالی Ga‏ يا آفندی.. ما ترجعش لامك بالشکل دد. 
وجذبتنى إلى دکان أبيها البقال. وامسکت بفوطة بللتها 
بالماع, وأخذت تمسح وجهى من oil‏ الکدمات» وهمست : 


- واسم حضرتك إيه باه ؟ 
قلت : ١‏ 
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قالت : 
٠‏ - ويا تری بتشتغل شغلة ثانية.. ولا بس معکساتی. 

: WG وضحکت‎ 

— موظف قى وزارة الاشغال.. ماهیتی ثمانية جنیه 
وکسور.. 
صياد.. صياد الغزلان.. لا تستطیع غزالة أن تفر منی. 

وتزوجت نفيسة. 

ومن يوم أن تزوجتها إلى اليوم وآنا آخاف من شبشبها.. 
وقد آقلعت عن صيد الغزال.. غزالتی تساوى کل ما فى شارع 
الوسکی من غزال.. وتفرغت لستقیلی.. درست من جدید. 
ونلت البکالوریا ودرست الحقوق وآنا موظف فى الاشفال: 
ونلت اللیسانس.. وآنا GY‏ محامی.. ونسکن فى العياسية.. 
وعندنا تلیفون وتلیفزیون.. وسيارة نصر.. ومحمود.. نفيسة 
هی أم محمول. 

وأنا لا آخاف على محمود لأنه دون جوان. 

سيجد حتما الفتاة التى تضربه بالشبشب. 
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كانت هوایتی منذ كنت طالبا فى المدرسة 

oda gill‏ هی الخطابة. وکتسابة الیسحصوتث 

الاجتماعية ..والذئ بیری الحظانة خادرا ها يفوئ 

|Z]‏ كتابة البحوث.. فالخطابة مواجهة الجماهیر, 

وكتابة البحث تتطلب العزلة عن الجماهير.. والخطابة هى أن 

تضع عقلك على طرف لسانك» والبحث يتطلب أن تضع عقلك 

على طرف قلمك.. الخطابة تمتمد غالبا على إثارة العواطف.. 

على إقناع العاطفة.. وكتابة البحث تعتمد دائما على إقناع 
العقل. 

هوايتان متنافرتان, وبرغم ذلك ققد جمعت بینهما.. وكنت 


وأنا طالب فى المدرسة لا تفوتنى مناسبة سواء كانت وطنية أو 
اجتماعية إلا وأقف فيها خطيبا بين زملائى.. وفى لحظات أملك 
عواطفهم. وآهزها هزا عنیفا.. أبكيهم على زميل توفی.. أو 
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لفریق کرة القدم عندما نقیم له حفلة تكريم فى مناسبة فوزه.. 
وفی الوقت نقسه كان لی فى كل آسبوع بحث مکتوب عن 
إصلاح نظم الدرسة.. gf‏ عن التنشیط الاجتماعی.. آو.. أو.. 
بحوث آقدمها لناظر الدرسة أو للأساتذة الشرفین فتلقی 

وقادتنی هوایتی إلى كلية الحقوق. 

وله اکن اطع بان أكون وذيراء او زیا کیا کان تكلم 
بقية طلبة الحقوق فى عهد ما قبل الشورة.. آبدا.. كل ما كنت 
أحلم به هو أن أكون محاميا.. محاميا كبيرا.. أخطب.. وأكتب 
البحوث القانونية والاجتماعية والسياسية. 

وتفوقت فى كلية الحقوق.. وتفوقت فى هوايتى.. وأصبحت 
جميع الهیثات السياسية والاجتماعية داخل الكلية» وخارجهاء 
تدعونی إلى الخطابة فى اجتفاعاتهاء وإلى إعداد البحوث عن 
نشاطها.. ولم أكن منتميا إلى واحدة من هذه الجمعیات. 
ولا إلى حزب من الأحزاب.. آبدا.. كان كل ما آحرص عليه هو 
أن آقتنم بالموضوع الذى أخطب ad‏ أو الذى أعد بحثی عنه.. 
سواء كان هذا الموضوع يهم الوفديين of‏ الشيوعيين آو 
الإخوان المسلمين.. آو.. آو.. المهم هو عدالة القضية التى آدافع 
عنها.. وقد كنت حريصا فعلا على آلا أتكلم إلا فى القضايا 
العادلة.. وبلغ منى الحرص إلى حد أن العدالة أصبحت تعرف 
بى.. فإذا أعلن آنی ساخطب فى اجتماع ما آمن الناس كلهم 
بان القضية التى ستبحث فى هذا الاجتماع» عادلة.. وفشلت 
كل الوسائل التى تعرضت لها كى أشترك فى الدفاع عن 
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قضايا لا آومن بعدالتها.. فشل التهديدء والإغراء.. وفشل 
التشهير والنفاق.. وبقیت صلبا قوياء فخورا بصلابتى وقوتی, 
ومكانتى التى اكتسبتها بين طلبة وأساتذة الكلية. 

وقبل أن أحصل على لیسانس الحقوق.. طبعت بطاقة تحمل 
أسمى.. «محمول عباس» تم «الحامی». 

كنت واثقا من حصولى على الليسانس.. ونلته Wad‏ عام 
۳ بمجموع 86 فى المائة.. والتحقت بمكتب الأستاذ 
عبدالتواب عيدالحىء محاميا تحت التمرين.. وذهل الأستاذ 
عبدالتواب.. ذهل من المذكرات القانونية التى أعدهاء ومن 
الأسلوب الجديد الذى اتبعه فى المرافعة أمام المحكمة.. أسلوب 
هادىء.. رنان.. يتسلل إلى قلب القاضىء حتى إذا ملكت القلب 
أصبح من السهل على أن أكسب العقل.. وأكسب القضية. 

ولكنى كنت مصرا على آلا أقبل الترافع فى أى قضية إلا إذا 
اقتنعت بعدالتها... قضايا كثيرة من التى ترد على مكتب الأستاذ 
عبدالتواب, كنت أرفض المساهمة فيهاء لا لشىء إلا لأنى غير 
مقتنع بعدالة موقف الموكل.. وكنت أصارح الأستاذ عبدالتواب, 
برأيى daa‏ فلم يكن يغضبء بل ازداد تقديره لی» واحترامه 
لشخصیتی» إلى حد أنه بعد عام واحد من اشتغالى فى مكتيه, 
قرر لى مرتبا عشرة جنيهات فى الشهر.. برغم of‏ الحامین 
تحت التمرين على آیامنا لم يكن من حقهم العمل يمرتب. 

وبرغم ذلك. 

برغم هوايتى.. وبرغم كل هذا النجاح الكبير.. وبرغم حلم 
العمر.. هجرت المحاماة قبل أن أتم فترة التمرين.. ذبحت 


ه 4 ه علبة من الصفيح تا 
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هوايتى.. دفنت تجاحى.. مزقت حلم العممر.. وضحيت 
بالجنيهات العشرة.. كانت هذه الجنيهات العشرة تعنى شيئا 
كبيرا بالنسبة لى.. فقد كان والدى يعطينى حتی ذلك الحين 
ثمانية جنيهات فى الشهر إلى أن أستطيع أن أعول نفسى.. 
وكانت أمى قد ادخرت لى مائة جنيه لتدفعها مهرا لى عندما 
أتزوج ابنة عمی.. انی wal‏ ايتة عمی.. ومنذ قيضت العمشرة 
ابنة عمى بعد أن نتزوج.. ولكنى ضحيت بالعشرة جنيهات 
أيضا. 

ماڏا حدث. 

حدث أن Seba‏ فى بیتی الأسطى محمد أحمد محمود 
المكوجى: الذى یقع دکانه تحت بیتنا مياشرة.. وآبلغنی أنه 
قبض على ابن عمه عبدالمجيد علوان» متهما بسرقة مجموعة من 
لى أن علوان مظلوم. وأنه ضحية اضطهاد رئيسه الذی كان 
يطلب منه أن يذهب إلى بيته لينظفه ولأن علوان كان يرفض» 
فقد دمر له الرئيس هذه التهمة. 

وقال الأسطى محمد أحمد محمول : 

- علوان ابن عمى فقير.. ما حلتوش حاجة.. وبيجرى ورا 

ولا أدرى لاذا تحمست فورا لهذه القضصية. 

ريما لأنها آول قضية تأتى إلى مباشرة» وباسمىء لا عن 
طريق مكتب الاستاذ عبدالتواب. 


* علبة من الصفيح 8 ]97 و 


# القضية الأخيرة .. 9 


وریما لأنى آردت أن آثبت لاهل الحی آنی آقف بجانبهم. 
والاسطی محمد آحمد محمود من AST‏ آهل الحی نفوذا. 

وريما لانی اصبت بتوبة من العطف الفاجیء على 
عبدالجید علوان واولاده السبعة. 

ورفضت أن آناقش الاسطی محمد آحمد محمود فى 
الاتعاپ. 

وذهبت إلى الأستاذ عبدالتواب المحامى واستاذنته فى أن 
آتولی القضية ينفسى ولحسابىء فقد كان يجب أن أستاذنه 
لآنى مازلت تحت التمرین.. وسمح لى الأستاذ عبدالتواب.. بل 


قال لی : 
افر سا اى هذا الک كل رای ات الك 
وشکرته. 


وأسرعت إلى النيابة ونسخت محضر التحقیق بنفسی. 
فانی لم آرد أن أشغل Las‏ الکتب فى نسخه. ما دام الکتب لن 
یستفید شیثا فى هذه القضية. 

وقرأت التحقيق lack‏ 

إن السحرقة کبيرة. ماثة ولاعة Wyle‏ رونسون.. كمعن 
aval‏ الواهلاة نها إلى كمتسنة میات ای أن هة 
السووقات قشل إلى سات جه 

والاتهام قوی. 

لقد عثروا على ولاعتين من الولاعات السروقة فى منزل 
عبدالجید علوان. 


٩۱۱ ۵‏ ه علبة من الصفیح ها 


س القضية الا" خيرة .. ه 


وذهبت لزيارة التهم فى السجنء وقلت له: 

- اسمع يا علوان.. قل لى الحقيقة علشان آقدر أخدمك.. کل 
الحقيقة. 

وأقسم علوان أنه لم يسرق.. وأقسم أن رئیسه یضطهده 
وأنه هو الذى سرق الولاعات ودس اثنتين منها فى بيته حتى 

وأفاض علوان فى التفاصيل. 

كلها تفاصيل معقولة. 

وعلوان رجل عجوزء تبدو الطيبة على وجهه.. والشقاء.. 
والفقر.. وإرهاق العمر الطويل. 

وتأثرت. 

das تأثرت‎ 

وانتهى علوان من کلامه» ثم قال : 

- اقول إيه كمان يا أستاذ.. دلتى! 

ولم تعجينى هذه الكلمة.. لم أسترح لها.. ماذا يعنى.. ريما 
لم آفهمه تماما.. لا يهم.. وتبخر قلقی بسرعة وقلت لعلوان : 

sail بان‎ Sey chal 

وانهمکت فى القضية. 

کل وقتی. 

کل عقلی. 

ولا آرید أن آروی التفاصیل.. ولکنی استطعت بعد جهاد 
عنیف أن آفرج عن علوان بكفالة خمسین جنیها. 

ولم يكن مع علوان هذه الخمسون جنيها. 
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وقریبه الاسطی محمد أحمد محمود» لم یستطع أن یدفع 
آکثر من خمسة جنیهات. فذهبت إلى آمی وآقنعتها بآن تعطینی 
خمسین جنیها. من مهر ابتة عمی.. على أن آردها لها يعد أن 
یحکم ببراءة التهم.. إنى واشق من آنی ساحصل له على 
البراءة.. ورفضت آمی.. والححت.. لاول مرة اختلف آنا وأمى.. 
وتمادیت فى الالحاح محاولا اقناعها بان الامر متعلق بمستقبلی 
کمحام.. وأخیرا خضعت آمی بلا اقتناع وأعطتنى الخم‌سین 
جنيهاء دفعتها فى خزينة الحکمة لیفرج Ge‏ علوان. 

وأفرج عنه. 

وقال لى علوان يومها وفی عینیه لعة غريبة, خیل إلى برهة 
آنها dal‏ خبث. 

- كله يترد لك بإذن الله يا استان.. الصبر طيب!! 

ورفض صاحب العمل أن يعيد علوان إلى عمله. فأعطيته 
خمسة جنيهات قرضا إلى أن يستطيع أن يجد عملا آخر.. 
وأعطيته خمسة جنيهات آخری.. وخمسة جنيهات ثالثة.. لقد 
ذهبت إلى بيته ورأيت ما فيه من فقر.. رأيت أولاده السبعة 
حفاة.. عراة.. تطمس القذارة وجوههم.. ولم أكن آستطیع أن 
أتركه دون أن أمد له يد العون.. إنه مظلوم.. إنى واثق أنه 
مظلوم. 

وعاد علوان يردد : 

- كله يترد لك يا استاذ.. الصبر طیب. 

ولم آفهم ما یعنیه. 

clea‏ لا اف 
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بل إنى كدت آتشاجر مع القاضى مرة لانه أراد التأجيل.. إن 
tLe‏ علوان لا تحتمل التاجیل. . إنه لا يستطيع آن يعمل 
والاتهام معلق فوق عنقه.. وأولاده tla‏ ۰ 

واتتقل ماس إلى وملاكى الذين نسلين فع فى راک 
إنهم يدرسون القضية معی.. ويدلون بآرائهم.. والكتبة 
یساعدوننی.. صحيح أنى أعطيت واحدا منهم جنیهین.. والثانی 
جنيهاء عندما كلفتهم بمهمات تتعلق بالقضية.. ولكنهم كانوا 
متحمسین.. بل انی نقلت الحماس إلى المكمة کلها.. اصبحت 
آعرف هناك باسم «محامی علوان»! 

وبعد ستة آشهر. 

حکمت الحکمة. 

براءة. 

لم يكن الامر سهلا.. أبدا لم يكن سهلا أن أدحض آدلة 
الإتهام القوية. ولقد هنانى الاستاذ عبدالتواب على هذا الحکم.. 
وزملائى.. واعتبرت أنا هذا الحكم هو الحجر الأساسی فى بناء 

وبعد أيام. 

جاءنى علوان فى بیتی» وهو يحمل فى يده لقافة کبیرة» 
وقال لى يعد أن كرر شكره لى : 

- آنا Jal,‏ حقانى يا استاذ.. وأنت عملت كتير.. جميلك 


ما يتنسيش.. ودول ميت ولاعة.. یبقی لك منهم خمسين 
ثم فتح اللفافة التى فى يده.. ولمعت آمام عينى الولاعات. 


«ا علبة من الصفيح الا ونا 


* القضية الأخيرة .. 8ه 


وصرخت : 

- إيه. دول يا علوان. 

وقال علوان ضاحكا : 

- دول الولاعات إياهم.. كنت مخبيهم عند مراتى الجديدة.. 
والحقيقة أنا كان نفسى أبيعهم بمعرفتى وأجيب لك تمنهم.. إنما 
السوق واقف.. واحسن الواحد يتقل.. قلت أجيب لك نصيبك 

ولم أرد. 

بدأت آشعر بدوار. 

وقال علوان : 

- ودی فوق البيعة.. Gal‏ لنا بركة الا آنت يا استان. 

ووضع آمامی قطعة حشیش. 

وصرخت : 

- شيل الحاجات دی من قدامی.. شیلهم بأقولك.. شیلهم 
آحسن آوديك فى داه ب4. 

وارتفعت نظرة غب مذهولة فى عینی علوان.. وقال : 

- جری إيه با أستاذ.. ما هو ما تبقاش طماع.. کفاية کده 
قوى. 

يعدت آصرخ ۱ 

-- آخرج abd‏ آخرج بره. 

وجمع علوان الولاعات. واعاد قطعة الحشیش إلى جیبه, 
واختفی من آمامی. 

usual iglesias 
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لا آرید أن آتکلم. 

لا آرید أن آری آحدا.. ولا آمی.. ولا خطیبتی. ۰ 

ally‏ ساحق يفرى صدری.. ولم اکن اتالم لانی وقفت 
Giles‏ مجرم وبرأته.. بل GY‏ علوان كان طول هذه الشسهور. 
يعتقد أنى أعرف أنه سارق الولاعات, وأنى كنت أدافع عنه 
لأطالبه بنصيبى فى المسروق. 

وأفقت من نوية الصمت. 

وعدت إلى المكتب. 

وحاولت أن آبداً من جديد.. ولكنى لم أستطع.. لقد فقدت 


4ع اله اه أ 


ثقتى فى نفسى.. وثقتى فى الناس.. لم أعد أصدق أحدا.. 
ولا كلمة.. ولا حتى الأستاذ عبدالتواب نفسه. 

وهجرت المحاماة. 

وعیبی أنى لا أصدق آحدا.. وهو عيب أبعدتى عن الناس.. 
ولكنه يحميتى منهم. 

إنى أخاف من الناس. 

آخاق. 

ولم آتزوج ابنة عمى.. لأنى أخاف. 


لا علبة من الصفیح ا ٩۷۱‏ ك 


با خر gins‏ 

آرجوك.. دعنی آنکلم.. انی لا ستطیم أن 

آحتمل کل هذا الکلام الذی يقال هنا.. سواء 

[]| الکلام الذی یقوله الدفاع of‏ کلام ممثل النيابة.. 

agi]‏ بتکلمون على آساس آنی ارتکبت جريمة.. وکان يجب أن 
يسألوا آنفسهم آولا.. هل هناك جريمة؟.. أين هى الجريمة 
یا سیادة القاضی.. إن الشريمة تعنی الاعتداء.. فاین هو 
الاعتداء.. من هو الضحية فى هذه القضیه.. من هو المعتدى 
علیه.. من الذی آصابه آذی منی.. إن السيد ممثل النيابة یقول 
إنى اعتدیت على النظام العام وصدقنی » يا سيادة القاضی . 
آنی لا آدری ما هو هذا النظام العام.. ولم یسبق لى أن تشرفت 
بمعرفته.. ولکن JS‏ ما آعرفه أن cof‏ اعتداء يجب أن یکون له 
| داقع وهدف.. فما هو الدافع الذی یمکن أن یقودنی إلى 
الجريمة.. وما هو الهدف الذی يمكن أن أصل إليه من وراء هذه 
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الجريمة.. السید وكيل النيابة یقول إنى ارتکبت تزویرا فى 
آوراق رسمية.. ماذا استفدت من هذا التزویر إن كان حقيقة 
آنی زورت.. ما هی حاجتی إلى هذا التزوير. 

لا يا حضرة القاضی.. آرجوك.. آتوسل إليك.. لا تمنعنی من 
الکلام.. إنى لا آستطیع أن آسکت.. ولا استطیع أن آنتظر حتی 
یاتی دوری فى الکلام.. بل لا أطيق أن اس مع کل هذه 
النصوص القانونية تنطلق إلى آذنی کالصواریخ.. نح القانون 
جانبا.. دعك من القانون الآن يا سيادة القاضی.. واستمع إلى 
كإنسان.. إنك لم تجلس على منصة القضاء إلا لأتك ٍنسان 
کبیر.. الانسان فيك هو الاصل لا القاضی.. الانسان فيك أكبر 
من القاضی.. وأنا أخاطب فيك الإنسانء وأترك مهمة مخاطبة 
القاضى للاستان المحامئ الذى یترافع عنى. 

شكرا يا سيادة القاضى على سعة صدرك.. إنى عاجز عن | 
الشكر. 

والآن.. 

لاذا آنا هنا فى ساحة عدالتكم. 

ol‏ هنا لأنى آحببت هدىء زميلتى فى العمل.. لا آدری متى 
آحیبتها.. ريما منذ الیوم الأول الذی التحقت فيه بالعمل وعینت 
کاتبة على الآلة الكاتبة فى قسم الحسابات.. لقد رفعت عینی 
إليها وخيل إلىّ ساعتها آنی لن استطیع آبدا أن آرخی عینی 
عنها.. إنها جميلة يا سيادة القاضی.. رقيقة.. هادئة.. ولکنها 
ليست ضعيفة.. |نها شخصية ثابتة حلوة.. وابتسمت لها.. ربما 
كانت اول ابتسامة آحس بها تملا قلبی.. وتعيش فیه.. إن نفس 
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هذه الابتسامة لا تزال فى قلبی حتی الیوم.. حتی هذه اللحظة.. 
إنى آبتسم الآن يا سيادة القاضی آبتسم لها.. لهدی. 

وهی ایضاء ريما آحبتنی منذ الیوم الاول.. فقد بدا کل منا 
یقترب من الآخر فى خطی سريعة طبيعية» لا افتعال فیها 
ولا تعسد.. قوی أكبر Ge‏ تشد Gaol‏ للآخر.. إلى أن Liga dt‏ 
فجأة إلى أنه الحپ. 

وبدأنا نقاوم. 

نقاوم الحب. 

لقد أشفق كل منا على الآخر من حبه.. خفت عليها من 
حبها.. وخافت على من حبى.. ققد كان كل منا يعلم مدى 
العذاب الذى ينتظر الآخر.. كل مثا يرى الصخرة الهائلة التى 
يمكن أن يتحطم عليها حبنا فى آخر الطريق. 

فأنا مسيحى.. مسيحى صريح.. اسمی لويس إسكندر 
منقريوس. 

وهی» (cua‏ عبدالفتاح.. مسلمة. ۱ 

وأقسم لك يا سيادة القاضی آننا قاومنا. کثیرا.. اکثر مما 
یحتمل آی |نسان يحب.. قاومنا إلى حد أن قررنا أن يبتعد 
أحدنا عن الآخر.. لم نغد نلتقی.. بل لم نعد تتبادل الكلام, 
ولا حتى تحية الصباح.. كانت تدخل إلى المكتب فلا تقول لى 
صباح الخير.. وأخرج فلا أقول لها سعيدة.. ووصل الأمر إلى 
حد آنی طلبت نقلى من قسم الحسايات.. وقى نقس اليوم 
طلبت هى أيضا نقلها. . وصدر قرار بنقلى أنا إلى قسسم 
الشتریات. 


ه ۱۷ علبة من الصفيح « 
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واستمرت هذه القطيعة ستة آشهر.. ستة آشهر يا سيادة 
القاضى والحب فى قلبينا.. فى رأسينا. . فى أعيننا.. فى 
أعصابنا.. Lily‏ اذبل. . وهی تذبل.. نکاد نموت با سیادة 
القاضی. 

لا يا سيادة القاضی.. إنى لا آبالغ.. ولا آتکلم کلاما عاطفیا 
منمقا.. آبدا.. إن العاطفة هی واقع.. هی جسم الجريمة فى هذه 
القضية إذا آرادت النيابة أن تسمیها جريمة.. ولم نکن نستطیم 
أن تعيش بعیدا عن واقعنا.. أعنى بعیدا عن عواطفنا.. عن حبنا.. 
فقررنا أن نستسلم.. وعدنا.. عدنا إلى الحب.. إلى دنيانا.: إلى 
الهواء الذی نستمد منه حیائتا. 

لا تنس يا سيادة القاضى أننا قاومنا.. وآننا قاومنا إلى هذا 
الحد.. لماذا قاومنا؟ لأننا كنا منعترفين بالتقاليد التى تحكم 
مجتمعنا.. لاننی لم نكن نريد أن نتحدى المجتمع.. ولا أن 
نتحدى شريعة كل منا.. كنا نصترم الشرائع.. ونحترم 
المجتمع.. ونحترم أهلى وأهلها.. وكان يمكن أن نرتاح لو آننا 
استطعنا أن نستمر فى المقاومة.. ولکننا لم نستطع.. OY‏ حبنا 
كان أقوى من أهلى وآهلها.. وأقوى من المجتمع.. وهو ليس 
أقوى من الشريعة.. ولكن الشريعة.. كل الشرائع.. هى شرائع 
الحب.. الله هى الحب.. وقد كان حبنا نظيفا نقيا بحيث نفخر 
yb‏ ننسبه إلى الله.. الله.. الله الواحد.. له المسلمين والمسيحيين.. 
مهما تعددت شرائعه. 

ماذا نفعل بهذا الحب يا سيادة القاضی. 

كان Wolf‏ طریقان. 
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ما أن نبقیه سراء خوفا من الناس ومن الأهلء إلى أن ینقلب 
إلى خطيئةء لا نرضاها لحبنا. 

وإما of‏ نعلنه للناس.. ونسیر به فى الطریق الذی رسم 
للحب منذ بدء الخليقة.. أن تکون لى وأكون لها.. أى أن نتزوج. 

ولکی نتزوج» يجب أن يبدل Gaol‏ دینه. 

اما أن أعلن اسلامی. 

وأما آن تتنصر هدى.. تعلن اعتناقها للدين المسيحى. 

واسمح لى يا سيادة القاضى أن اتکلم بصراحة أكثر.. وان 
واثق أن سعة صدرك. وسمو تفكيرك ومشاعرك» يمكن أن 
تقشع لی مجال الضراحة. 

لقد كنا نعتقد أن تغییر آحد متا لدینه. ما هو إلا مجرد اجراء 
شکلی مضطرین إليه: ولن يؤثن على معتقدات احد Bo‏ سوام 
أسلمت آناء آو تنصرت هی.. فسییقی کل منا محتفظا بحقيقة 
مشاعره ومعتقداته.. الشاعر والعتقدات التی تعيش فى قرارة 
صدره. والتی تنظم صلته بالش, ولا یملکها أحد إلا هو, 
ولا يحاسبه علیها آحد إلا الله. 

كان هذا هو تفکیرنا فى مبداً الامر. 

ولكننا عندما تعمقنا أكثر اکتشفنا of‏ الامر لا یمکن أن یکون 
بهذه السهولة. 

فتغيير احدنا دينه سیسبب جرحا ALY‏ ولقومه.. آمی . 
وامها.. وابی وآبوها.. ولخوتی واخوتها.. ای فریق نعمرضه 
بأهله وبقومه.. التضحية بهم بمعنی جرح شعورهم. وتعرضهم 


8 الحسب والعدالة .. 8 
| للصدمة » ثم هناك تضحية اخری.. تضحية ذاتية.. فلا شك أن 
واحدا Lis‏ سیضحی بجزء من معتقدانه.. أو على الاقل 
سیضحی بمظهر هذه العتقدات.. بالاشیاء الصغيرة التی تربینا 
علیها.. بالتقالید والبدع التی أصبحت.. إلى حد ما جزءا من 
حیائنا.. ولا شك أن حبنا يحتمل هذه التضحية.. ولکن لا شك 
آیضا أن التضحية نوثر فى الشخصية.. واحد منا سیتتازل عن 
قطعة من شخصیته.. ستهتز شخصيته.. وقد یصاحبه آش 
اهتزاز الشخصية طول حیاته. 

فمن منا يقدم على هذه التضحية. 

أنا. 

آو هى. 

Go‏ ناقشا هنذا الو يوع يسحراحة: ویساطه, 
وحلاوة.. كان حبنا - ولا يزال - يحتمل مواجهة الواقع.. لیس 
فقط الواقع الادی.. بل الواقع النفسی.. واقع احاسی سنا 
النفسية.. لم یحاول احد منا أن ینافق الآخر.. أو» یتظاهر 
بالاندفاع فى سبیل حبه أكثر من الآخر. 

وکنت مستعدا أن آقبل التضحية. 

وکانت هی آیضا مستعدة أن تقبل التضحي. 

bf‏ مستعد أن lef‏ اسلامی. 

وهی مستعدة أن تعتنق المسيحية. 

وضحکنا معاء وکل منا یحاول أن یعفی الآخر من التضحية 
ویحتملها عنه. 

آتدری يا سيادة القاضی.. لقد سبق أن قرانا قصة لاحسان 


لا علبة من الصفیح 2 ۷¥( كط 
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عبد اقتوس انها واگ dina‏ قنور حول (RES IK Ss‏ 
وقد وصل البطل والبطلة فى القصة إلى حل غريب.. أجريا 
«طس» بينهما.. آمسکا بقطعة نقود» واختار كل منهما وجها من 
وجهيها.. ثم قذفا بها فى الهواء.. والوجه الذی تسقط عليه 
قطعة التقود یغیر صاحبه دینه. 

وريما كانت القصة مجرد خيال انطلق فى رأس الكاتب.. 
ولكننا فكرنا فى أن ننفذ هذا الخيال.. ثم أبته عقولنا.. لم نقتنع 
يه.. إن دين كل منا لا يمكن أن نعلقه فى قطعة من ld‏ 
الخمسة القروش.. ولا يمكن أن نتركه لعجلة الحظ.. إنما يجب 
أن نصل إلى حل نقتنع به بعقولنا.. فإننا إذا اقتنعنا احتفظنا 
بسلامة شخصياتنا.. الإقناع وحده هو الذى يحفظ قوة 
الشخصية. 
وعدنا نفكر. 
فکرنا كثيرا يا سيادة القاضی.. كثيرا جدا. 
وانتهينا إلى الحل الذى تسميه النيابة جريمة. 
لقد تزوجنا مرتين. 


ذهبت وأعلنت إسلامى.. ثم تزوحتها أمام المأذون. 
ثم.. يعد ذلك.. ذهيت هدى واعتنقت المسيحيةء وتزوجتنى 
مرة ثانية فى الكنيسة. 
فأين الجريمة Ga‏ يا سيادة القاضى. 
هل جريمة أن يحب أحدنا الآخر إلى هذا الحد. 


س ۷8 ك علبة من الصفبح » 
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لنفرض أن اثنين من دين واحد. خطر لهما أن یتزوجا 
مرتین تأكيدا لحبهما.. لنفرض أن رجلا تزوج أمرأة.. Jars‏ 
خمس سنوات gf‏ عشر خطر لهما أن يتزوجا مرة ثانية تأكيدا | 
لحبهما.. مجرد خاطر gle‏ من الخواطر التى ترد فى عقول 
المحبين.. إن آم كلثوم تقول فى أغنيتها «لى كنت أقدر أحب 
تانى أحبك آنت». وهو تعبير صادق عن خواطر تطلقها فعلا 
عقول الحبین.. إن الزوج کثیرا ما یقول لزوجته التی یحبها : 
«لو كنت أقدر آتجوز تانی آتجوزك إنتى برضه».. فهل 
لو تزوجا مرة ثانية.. لجرد حبهما بطريقة خطرت لهماء یعتبر 
Wa‏ جریمة. 

a 

لا یمکن. 

لا يمكن أن یکون الارتفاع بالحب إلى هذا الستوی یعتبر 
حريهة: 

وهذا ما فعلتاه يا حضرة القاضی. 

تزوجنا مرتين تأکیدا لحبنا. 

مرة بعد أن غيرت دینی من أجل هدی. 

مرة بعد أن غیرت هدی دینها من أجلى. 

صحيع آننا أخفينا ما فعلناه عن کل من حولنا. أ . أخفينا 
خطتنا عن المأذون والقسيس.. وتركنا البعض يعتقد يعتقد آنی 
أسلمت وتزوجت زواجا إسلاميا.. والبعض الآخر يعتقد أن 
هدى تنصرت وتزوجت زواجا مسيحيا.. ولكننا لم نخف شيكا 
لاننا اعتبرناه جريمة.. ولکننا أخفيناه لانه كان إجراء يخصنا 


8 علبة من الصفيح ها ۱۷۹ ا 


8 الحسسب والعدالة .. * 


وحدنا.. هدى وأنا.. إجراء يسمى بحینا» ويحقظ لكل منا 

ولكن النيابة تقول إننا زورنا فى أوراق رسمية.. إننا 
لم نزور فى أوراق رسمية يا سيادة القاضىء ولكننا أكدنا 
حبنا فى أوراق رسمية.. التزوير يجب أن يهدف إلى فائدة غير 
مشروعة يجنيها المزور.. فهل الزواج غير مشروع.. إنه 
مشروع.. إنه مشروع فى الأوراق الرسمية المسيحية.. 
ومشروع فى الاوراق الرسمية الإسلامية.. فكيف تنطبق هنا 
جريمة التزوير. 

وبعد ذلك.. فإنى واثق يا سيادة القاضى أنك لا يمكن أن 
تحاسبنا على حقيقة عواطفنا ومعتقداتنا الدينية: فهذا شىء 
بيننا وبين الله.. وسواء اعتبرتنا آنا وهدى مسلمین. أو اعتبرتنا 


مسيحيين.. فذحن نحب الله.. ونؤمن به.. ونؤمن بان الله یحبناء 
والأمر لك يا سيادة القاضی. 
وحكمك لن يكون علينا.. ولكنه على الحب. 
وآنا وهدی مطمثنان إلى أن الحب هو العدل.. وأنك عادل. 


ياسيادة القاصی. 
ثق آنی حائر.. والحامی غالبا لا بحتار فى 
موقفه.. فهو دائما یقف بجانب التهم الذی قبل أن 
التهمین الشبان. ومعترفین بجریمتهم.. ولکن حیرتی هی أنى 
لو كان هذا الوقف خلف قضبان القفص الحدیدی.. وواجبی 
Qual sill‏ به لس هو واجب الدفاع عنهم. ولکنه واجپ 
الطالبة لكل منهم بوسام یعلقه على صدره.. فهل من حقی أن 
تستطيع أن تستضرج منه ما يكفى للحکم على الأريعة 
ولكنى واشق أن المحكمة لا يمكن أن توافق النياية على 
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منطقها..بل إنى واثق أن السيد وكيل النيابة لى انتقل الآن إلى 
بعدالة المحكمة عن مستوى الحيرة.. إلا أن الحيرة هذا وقى هذه 
القضية بالذات.. هى حيرة إنسانية.. والإنسانية glad‏ فوق 
القانون.. الانسانية هی العدالة. وليس القانون. 

ياسيادة القاضی. 

البراءة ليست هی موضوع دفاعی.. آنا لا أطلب البراءة.. 
فانی لست فى حاجة إلى طلبها.. إنها ثابتة قانونا.. ولکنی 
آطلب أربعة أوسمة لأربعة متهمین.. إنى آطمع قى أن آضع 
تقلیدا قضائیا جدیدا بان تسجل Sell‏ فى حیثیات الحکم. أنه 
برغم وقوع الجريمة» وبرغم, اعتراف المتهمين» فإن الحکمة 
تشبت إعجابها بهم» وتقديرها لوقفهم» وتوصی الهيئات 
الختضة يفنح كل مني واا 

لا تبتسم یا سيادة القاضی. 

إنى لا آبالغ.. ولا آفتعل مدخلا جدیدا لدفاعی.. إنى أتكلم 
باحساسی کمواطن عادی» یری فى الجیل الجدید الذی يمثله 
هؤلاء الشبان» روحا جديدة» تثیر الاعجاب.. جيل له آخطاوّه, 
ولکنه جيل بطل.. وله نقط ضعفه. ولکنه جيل قوی.. آقوی من 

واسمح لى سیادتکم بأن آعرض موضوع القضية بسرعة.. 
وأقول «موضوع».. ولا آقول «جریمة». 

من هم التهمون ؟ 

إنهم محمدء وآحمد» وعلى؛ وحسین.. أربعة من طلبة كلية 
الهندسة.. أكبرهم فى الثانية والعشرین» وأصغرهم فى 
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التاسعة عشرة.. محمد هو آول دفعته فى GIS‏ الهندسة.. 
وحسین حصل على تسمین فى BU‏ من مجموع اللرجات gi‏ 
شهادة الثائویة العامة ومتح مجانية التفوق.. daly‏ وعلی من 
الطلبة المتازین.. الأربعة ياسيادة القاضیء حاجة تفرح.. لیس 
فى ماضی واحد منهم مایشینه.. والاربعة تلتف حولهم قلوب 
زملاشهم» إلى حد أن قامت ضجة فى كلية الهندسة یوم بدا 
التحقیق معهم. 

وکان الأريعة مجتمعین فى بيت محمد للمذاکرة.. عندما 
ويآخذ سیارته.. سيارة العم.. ویذهب بها إلى بيته فى مصر 
الجدیدة لیمود پالسيدة حرمه. 

وقرر الاربعة أن یذهبوا سویا. 

وفی شارع رشید بمصر الجدیدة.. والدنیا ظلام.. والشارع 
هادئ خال من الارة... انحرفت السيارة التی يركبها الأربعة, 
وصعدت فوق الرصیف وصدمت الانسان الوحید الذی يمر فى 
الشارع فى هذا الوقت... وقئلته. 

قضاء وقترا. 

وکان التهمون یستطیعون الهرب بالسیارة. 

لا أحد رأى الحادت. 

لا شهود عليهم.. حتى عسكرى الدورية لم يكن فى مكانه 

لو agit‏ هربوا لما كانوا اليوم واقفين آمام عدالتكم.. ولا 
استطاعت قوة فى الارض أن تكتشقهم. 
لكنهم لم يهربوا. 
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آرچو أن تقدر هذا ياسيادة القاضى.. إنهم لم يهربوا.. 
ضمائرهم الحساسة النظيفة القويةء لم تسمح لهم يالهرب.. 
وبالعکس. 

حملوا جشة القتیل داخل السيارة. وذهبوا إلى قسم 

واعترفوا.. 

وهنا ایضا لم یکونوا فى حاجة إلى الاعتراف أو على الاقل 
لم يكونوا فى حاجة إلى أن ينسبوا الخطأ إلى أنفسهم.. كانوا 
يستطيعون أن يقولوا مثلا إن الرجل القى بنفسه تحت عجلات 
السيارة.. كانوا يستطيعون أن يقولوا إن الرجل كان يسير فى 
منتصف الطريق.. وإنهم استعملوا آلة التنبيه.. وانهم استعملوا 
الفرامل..و..و..الی آخر المبررات التى كان يمكن أن تعفيهم من 
تهمة القتل الخطأ. 

۱ Vy 

اعترفوا بکل التفاصیل.. اعترفوا بان الرجل كان يسير على 
الرصیف fy‏ السيارة صعدت إليه وقتلته. 

ولم يرجعوا عن اعترافهم عندما تولت النيابة التحقیق.. نها 
رجولة ياسيادة القاضی. ۱ 

رجولة مبکرة» قويةء تعبر عن العانی الجديدة التی يدين بها 
الجيل الحدید. 
وانی اعترف لك الآن ياسيادة القاضی بأنى حاولت آن" 
أقنعهم بالعدول عن هذا الاعترافء بدافع الحرص على 
مستقيلهم.. حاولت كثيرا.. بلا قائدة.. انه اصرار عجيب.. 
إصرار على الصدق.. لا يريدون أن يكذبوا حتى لى كان فى 
الكذب سلامة. 
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ولکن.. 
من كان بقود السيارة لحظة وقوع الحادث ؟. 
هنا حدثت المفاجأة. 
لا أحد يدرى حتى الآن من كان يقود السيارة.. هل هو 
محمد .. آو أحمد.. آو على.. أو حسين ؟!. 
لقد سئلوا طبعاء عمن كان يقود السيارة.. فاجاب كل منهم : 
«oad yells —‏ 
کلمة واحدة لم نتغیر طوال التحقیق.. مااعرفش ! 
ولابد أن ضابط البولیس الذی بدا التحقیق قد جن عندما 
واجهوه بهذا الجواب الحاسم.. مالعرفش.. ولايد أن السید 
وكيل التيابة قد بذل کل جهده حتی يأخذ منهم کلمة آخری غير 
كلمة «ما اعرفش»..وینتنع السر الکییر من صدورهم. 
وقد اتبعت معهم کل طرق التحقیق. 
سلوا مجتمعین فى مواجهة بعضهم البعض.. وسكلوا آفرادا. 
ولا آرید أن آقول إن الحقق قد استعمل معهم طرق التهدید 
برغم أن القانون لا ببیح له حق الحبس فى هذه الحالة.. ولکن 
لا أريد أن آثیر هذه النقطة فى دفاعی.. لسبب واحد.. وهو أن 
التهمین لا يريدون إثارتها. 
وفی مرحلة من مراحل التحقیق» خيل للمحقق أنه وجد 
الطریق لعرفة السائق.. فطلب من الفنیین أن بلتقطوا البصامات 
من فوق عجلة القيادة. 
آتدری ماذا وجد خبیر البصمات ياسيادة القاضی. 
وجد أن التهمین قد حرصوا قبل أن یسلموا آنفسهم على أن 
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يبهو cla dll‏ من قوق عجلا AULA‏ ومن فون الات 
الجاور لکان السائق.. كما هو ثابت فى تقریره القدم منه . 

إذا فموقف التهمین موقف متعمد. 

وهذا الصحیح. 

انی آتصورهم وقد اتفقوا بعد وقوع الحادث, على اتخاذ 
هذا الوقف» ورفعوا كلمة «ما آعرفش» کشعار لهم.. ثم اتجه 
بهم ذكاؤهم وهم قطعا أذكياء بدليل تفوقهم فى دراستهم.. إلى 
مسح البصمات من فوق عجلة القيادة. 

وقد لجأ المحقق إلى طريقة آخری. 

لجا إلى آباء التهمین» وأخذ أقوالهم على أمل أن يعترف sof‏ 
منهم على ابن الآخر. 

لا. 

لم يعترف آحد من الآباء على ابن الآخر. 

لا لان كل أب سما بنفسه عن الوشاية بصديق لابنه. 

ولكن OY‏ آحدا من الآباء لا يعرف حتى اليوم من كان يقود 
السيارة.. لقد أخفوا السر حتى عن آبائهم.. بل إنى أعرف آنهم 
أخفوه حتى عن أمهاتهم 

وآنا. 

Lf‏ المحامى الذی بتولی الدفاع عنهم. لا آدری الیوم من كان 
منهم یقود السيارة.. وقد حاولت أن آعرف.. هذا الوقف 
العجیب وهذا الإصرارء آثارا فضولی إلى حد کبیر. . فحاولت آن 
آعرف. . حاولت کثیرا. . ولم يكن معقولا أن يخفوا عنی السر 
لأنهم يثقون فى. . فأنا محامیهم.. وبرغم ذلك رفضوا أن يفشوا 
لى سرهم العجیب.. وقال لى محمد وأنا آناقشه : 

- لقد اتفقنا على أن ننسی من كان منا يقود السيارة.. وقد 
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نسینا فعلا.. بذلنا مجهودا نفسیا کبیرا حتی ننسی.. وثق أننى 
لا آقاوم الآن الافشاء بالسرء لانی نسیته. 

يا سيادة القاضی. 

لاذا اتخذ التهمون هذا القرار؟ ۱ 

لانهم يؤمنون بمبدا : الكل فى سبيل الواحد. والواحد فى 
سبیل الکل.. لأنهم مصرون على الا یتخلوا عن واحد منهم.. 
وان یتحملوا السئولية معا. 

إنهم لا یحاولون التهرب من السئولية. 

ay 

لو آرادوا التهرب من السئولية, لترکوا القتیل فى الشارع 
وهربوا.. ولا اعترفوا.. ولکنهم لم یفکروا آبدا فى التهرب من 
السئولية.. کل ما أرادوه هو أن یحملوا الستولية مسعا.. أن 
یکون الكل فى سبیل الواحد. أن یضحی ثلاثة منهم فى سبیل 
واحد.. وکل ذلك بدافم من الرچولة القوية.. وصلابة الخلق.. 
والشهامة.. والتضامن آمام الخطر. 

ولکنهم بموقفهم هذا دون أن يتعمدوا ‏ خلقوا مشكلة 
قانونية.. فنحن abl‏ أربعة معترقين بجريمة لا يمكن أن 
برتکیها إلا واحد. لوي الوح لم ا لحرت قن لوديا 
الواحد. حتی نحکم علیه. 

وقد تخبطت النيابة فى مطالبها. 

لقد حاولت أن توحی إلى المحكمة بأن محمد هو الذی كان 
يقود السيارة, لانه ابن أخى صاحب السيارة.. وهذا کلام 
لا پمکن أن یکون جدیا.. فليس هناك ما یمکن أن یسمی «متهما 
بالقرایة». . ولا تکفی آبدا قرابة محمد لصاحب السپارة حتی 
نعتیره القاعل الاصلی. . مستحیل. . هذا منطق لا يقره القانون 
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أو العدالة.. أن cof‏ واحد من الأريعة يمكن أن يكون هو BLE‏ 
السيارة لحظة وقوع الحادث. خصوصا إذا عرفنا أن الأربعة 
يجيدون القيادة وكل منهم يحمل رخصة قيادة. 

ثم حاولت النيابة أن تكيف التهمة تكييفا آخر.. حاولت أن 
تعتبر الأربعة فاعلين أصليين.. أى أن الأربعة كانوا يقودون 
السيارة فى وقت واحد.. وهذا آیضا مستحیل.. هذا إسراف فى 
الخيال.. ولا أريد أن أقول إنه تعنت فى توجيه الإتهام.. فلا يمكن 
أصلا وعملا آن يتولى أربعة قيادة سيارة واحدة فى وقت واحد. 

ولا آرید أن آرد على الکلام الکشیر الذی قاله ممشل النيابة, 
عن جنون الشباب واستهتارهم.. ومحاولته الربط بين هذا 
halal‏ وحادث الأتوبيس الذی راح ضحیته عدد من القتلی 
تتيجة إهمال السائق.. هذا کلام. أعتيره كلاما فى غير 
موضعه.. ولا پستحق أن يرد علیه. 

of,‏ هناك آربعة معترفين بارتكاب الحادث. الذى لا يمكن 
أن پرتکبه الا واحد منهم فقط.. وما آننا لا نعرف وکلنا عجزنا 
عن معرفة سائق السيارة لحظة وقوع الحادث. 

فإنى واثق آنکم ستحکمون بالبراءة. 

ولکن البراءة لا تکفی. 

هذا التضامن الراثم بين الشبان الأربعة.. هذه الشهامة.. 
هذه الصلابة.. هذا الخلق النظیف القوی.. هذه الروح الجديدة 
التی تنطلق من الجیل الجدید.. لیس بینهم جبان.. لیس بینهم 
من یتخلی عن زمیله.. لیس بینهم من يريد أن يهرب بچلده. 

کل هذا.. 

يستحق وساما. 


ه ۱۸۸ 8 علبة من الصفيح ك 


: ی‎ al gull 
.. مؤكد أن لیس لی ذنب فى کل ما حدث‎ 
. لا يستطيع آحد أن پلومنی .. ولا مصطفی‎ 
(Say أعرف كل ما‎ Lily لقد أحببت مصطفی‎ |] [ 
وان‎ dail + إن اة فى تسيل هذا الجن‎ 
مصممة على أن احتمل .. أن أضحى .. أن اجعل من حبه عالی‎ 
الذى أعيش فيه .. لا أريد شیثا من العالم الآخر .. لا أريد شيا‎ 
.. مستقرا‎ .. Gala. إلا أن آتام وأصحى وحبه فى صدرى‎ 
. لذيذا‎ 
اعلم أن اکشر ما يجب علی أن احتمله هو عمل‎ cis, 
al 
صحیح انی لم اکن آتصور آن یکون مشفولا بعمله الی هذا‎ 
الحد .. ولكنى استطعت بسرعة أن آعود نفسی على انشغاله‎ 
.. عنی بعمله .. أن أبقى فى انتظاره أياما .. ثلاثة آیام .. آربعة‎ 
آسبوعا .. نلتقی ساعة أو ساعتین واحادثه فى التلیفون‎ 
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دقیقتین » وقد يحدثنى خلالهما وهو يقرأ آو وهی يكتب . فلا 
آتبرم .. ولا آضیق . أبدا .. آیدا .. لقد كنت سعيدة .. سعيدة 
حقا .. سعيدة بحبی له . وسعيدة باحساسی آنی احتمل فى 
سبیل شیء کبیر .. فی سبیل أن آمنح حبیبی النجاح .. وکان 
ینجح .. كان يخطى خطوات سريعة عملاقة .. GIS‏ عفریت من 
الجن یفرض ارادته على الستقبل . 

كنت أحس آنی أصنع هذا النجا . 

آحس انی أمنح حبیبی القوة ليخطى خطواته العملاقة .. 

وكانت هذه هی سعادتی .. 

سعادتى العميقة .. الحلوة .. السعادة التى أستمدها من 
نجاحه وتفوقه . ۱ ۱ 

ولکن مصطفی لم يكن یصدق . ۱ 

لم يكن یصدق آنی استطیم أن احتمله کل هذا الاحتمال , ثم 
أكون سعيدة . 

وبدات الحظ شكوكه كلما التقينا آو كلما تحدثنا فى 
التليفون . 
كان يسألنى فی التليفون : 

- بتعملی إيه ؟ 

فارد فى بساطة : 

- ياشتغل کانفاه . 

والحظ الشك والتهكم فى صوته وهو يقول لى : 

- برضه .. دی انتی بقالك جمعة » كل ما أسألك تقوليلى 
إنك بتشتغلى کنافاه . 

وأتجاهل شكه وتهكمه وارد قائلة « وآنا أضحك : 
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- تصور آنی خلصت نص الفرش فى خمسة آیام .. مش 


آنا بطلة والنبی . 


يتصل بی ویصرخ فى وجهی : 


ویضحك مصطقی فى تهکم « یقول : 

- فعلا بطلة .. 

وفى مناسبة أخرى يسألنى : 

- رحتى فين اليومين دول ؟ 

وارد : ' 

- آبدا .. قعدت فى البيت .. 

وتطل من عينيه نظرة تضطرب بشكه ويقول فى حدة : 
- يعنى قعدتى فى البيت أربعة أيام ماخرجتيش ؟ 

وأرد وأنا أرفع إليه عينى كأنى أتوسل إليه أن يصدقنى . 
- وفیها إيه يا مصطفى .. آنت عارف أنى بأحب البيت . 
ويهز مصطفى رأسه ويزفر آنفاسه , كأنه لا یصدقنی . 
ثم .. 

يتصل بی فى التلیفون ‏ فيجد تليفونى مشغولا » فيعود 


- كنتى بتكلمى مين ؟ 

وأقول : 

- كنت باکلم أختى .. 

ویرد من تحت آسنانه : 

- لا يا شيخة !! 

وآرد وقلبی يرتجف : 

- أمال حاكون باکلم مين يعتى !! 
ويقول فی تهكم : 
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- مافيش .. مش ممكن فعلا أنك تكلمى حد إلا أختك !! 

وشكوك مصطفی تزداد يوما يعد يوم .. عيناه تزدادان 
اضطرابا .. وكلماته تقطر بغل مكتوم .. إلى أن قال لى مرة : 

- آنا ساعات باكره شغلى علشان خاطرك .. وساعات 
باكرهك علشان خاطر شغلى . 

قلت له يومها : 

- آنا ما اسمحش لك تكره شغلك , ولا تكرهنى .. لازم 
تحينا Gal‏ الاتنين .. واحنا الاتنين ممكن نستحمل يعض .. أنا 
آستحمل شغلك « وشغلك يستحملنى . 

وكنت أحاول أن أريحه من شكوكه .. أن أمسح النظرات 
المضطرية عن عيذيه .. أن اجعل أنفاسه تنتظم فى صدره . 

ولكن كيف .. كيف يا ربى .. كيف أريح حبيبى من شكوكه. 

إلى أن صرخ فى وجهى مرة : 

- أنا مش ممكن أقدر أصدق أن بنت عندها اثنين وعشرين 
سنة تفضل قاعدة فى cull‏ ۰ ولا تعملش dala‏ إلا آنها تشتغل 
کنافاه .. الكلام ده كان elif‏ ستى .. مافيش بنت اليومين دول 
بتعمل كده آبدا .. وبصراحة أنا مش مصدقك .. آنا مش مطمن. 

وقالت والدموع Mal‏ عينى : 

- وتصدقنى cold]‏ يا سصطفى .. أطمنك إزاى .. قسول لى 
أعمل إيه ؟ 

وقال فى حدة : 

- آنا مش ممكن أطمن Sale‏ إلا لما الاقیکی مشغولة .. 
مشغولة فى dale‏ عارفها .. dole‏ جد .. مشغولة بشغل » زى 
ما أنا مشغول بشغلى . 
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وقلت كأنى آتوسل إليه : 

- ما آنا مشغولة يا مصطفی .. مشغولة فى البیت .. وفی 
الکناقاه .. وفی الرادیو .. وفی التلیفزیون .. ده Lif‏ عملت سبع 
مفارش فى ست آشهر .. وإذا كنت عایز مستعدة آسمع لك 
أغانى الرادیو كلها . 

قال فى صراخ : 

- مش GUS‏ .. مش مهم آنك تشغلى أيديكى .. ولا تشغلى 
ودانك .. المهم أنك تشغلى عقلك . 

قلت : 

- عقلى مشغول بيك يا مصطفى .. 

قال : 

- ماهو ده الخطر .. طول ما عقلك مشفول بى .. يبقى 


بتفکری آنك تقابلینی .. ولا ما تقابلينيش حاتزهقى Uy.‏ 
تزهقى ممكن تغلطى .. ممكن تعملى حاجات كتير غير الكناقاه . 
وقلت فى استسلام : ۱ 
- طيب عایزنی آعمل إيه يا مصطفی ٩‏ 
قال : 


- عايزك تشتغلى .. 
قلت : 
- اشتغل إيه ؟ 

قال : ۱ 

- آی dale‏ .. سكرتيرة .. مذيعة فى الإذاعة Wy‏ فى 
التليفزيون .. أى dala‏ . 

قلت : 
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- زی ما يعجبك یا مصطفى .. شغلنی ما طرح ما أنت 
Iie.‏ ۱ 

ولم آکن آرید أن أعمل . 

واش العظیم لم OST‏ ارید أن اعمل . 

كنت سعيدة فى البيت . 

سعيدة بأشغال الكنافاه . 

سعيدة بأغانى الإذاعة وبرامج التليفزيون . 

دة ونا فى انار مسطفی pall‏ مره اوفوت ف 
الأسبوع . 

ولکن مصطفی صمم . ۱ 

وآخذنی من يدى إلى التلیفزیون .. وقدمنی إلى الختصین 
التلتتزيون Lelie‏ يرامع كما gies‏ تا , 

وانقلبت حیاتی كلها . 

واتشغلت . 

وکان أول ما انشغلت dic‏ هو مصطفی .. لم آعد آعیش das‏ 
بفکری وعواطفی أربعا وعشرین ساعة فى الیوم .. أصبحت 
آعیش Cae‏ فترات متقطعة من یومی .. وآرقد فى فراشی کل 
مساء فلا أكاد آفکر فيه حتى یغلبنی التعب ونام 5 واصیحت 
آنسی فى زحمة العمل أن آتصل بمصطفی فى التلیفون کل 
صباح .. وانسی أن Lal‏ له مقالاته التی كنت أحفظها عن ظهر 


8 غلطة:حميبيى الا 


ولم يشغلنى العمل نفسه ... ولكن. شغلتی آکثر چو.العمل .. 
شغلت بزملائى الكثيرين الذين يعملون معى فى التليفزيون .. 
وشغلت بخطابات المعجبين والمعجبات .. وشغلت بالدسائس 
والقالب التى تدبر فى كل حجرة من حجرات البنی الكبير . 

وبين زملائى كثيرون من الشبان المهذبين الناجحين . 

ريما كان أكثرهم تهذيبا ونجاحا , هو محمود . 

وكوظذت الصداقة دوك وكين مود 

صداقة خالصة . 

قلبى لا يزال مع مصطفى . 

ولكنى آری محمود كل يوم .. إنه إما فى مكتبى .. أو آنا فى 
مکثبه . 

وهو فى حاجة دائما إلى . 

. إن أحلامه الكبيرة تکاد آحیانا تعصف به ی 

أ فاوية اليأس .. وهو فى حاجة إلى حتی آقویه على أحلامه .. 
حتى أسند شخصیته المهزوزة .. حتى آمنحه القدرة لیخطو 
خطوات عملاقة نحو آمله . 

. :. ودعانى محمود لیوصلنی إلى البيت بسيارته : 

. ثم آصبح يوصلنى كل يوم‎ ٠: 

بل أصبح يمر على كل صباح ليأخذنى معه إلى مبنى 
التليفزيون . 

كانت صدافة . 

لا أكثر من الصداقة 

ولم يكن هناك شىء أخفيه عن مصطفی .. صرحت له 
بصداقتى لمحمود . وكنت أروى له ما يدور بيننا من أحاديث .. 
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بصداقتی لحمود . وکتت آروی له ما يدور بیننا من أحاديث .. 

وکنت آطلعه على مشاکل محمود فى العمل « كما آطلعه على 
وکنت أعتقد أن مصطفی یفهم حقيقة علاقتی بمحمود ۰ إلى 

أن قال لى مرة : 

- شفتی محمود النهاردة ؟ 


قال وهو يتكلم من تحت آسنانه : 

- وطبعا وصلك بعربیته . 

قلت : 

- آیوه . 

اقرز و اعدا فاخا 

- انتی بتشتغلی فى التلیفزیون . ولا بتشتغلی فى محمود . 

قلت قی هدوء : 

- یا مصطفی .. ما تقولش کده .. أنت عارف أن محمود 
سديقى Gt‏ ما کرت عنك Males‏ 

وصرخ : 

أذا مسن مظسقن CON‏ دق مافيش حاجن انها 
Whos‏ راه فى عربيته رايخة بان وتقؤليلى صداقة ١‏ 

وقلت وأنا اكثر هدوءا : 

- يعنى عايزنى أعمل إيه ؟ 

قال : 

- عايزك تبطلی تعرفى اللى اسمه محمود ده . 


س ۹ » علبة من الصفيح ‏ 
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- مش ممکن يا مصطفی .. ده زمیلی . .یعنی آقوله ایه؟ 
قال : 

- قولی له بصراحة إنك بتحبی واحد تانی . 

قلت : 

- هو عارف آنی باحب واحد تانی .. وعمر الرجل ما طلب 
منی أكتر من صداقة .. 

وعاد يصرخ : 

- ماتجبلیش سيرة الصداقة .. انتی فاكرة آنی مغفل .. آنا 
باشتغل زيك .. وعارف الصداقة معناها إيه .. اشمعنی سى 
محمود ده اللی مصاحباه .. ما فيه آلف واحد فى التلیفزیون . 

قلت : 

- يا مصطفی خلی عقلك واسع .. یعنی اعمل إيه ؟ 

وصرخ GIS‏ یطلق ابخرة TAS‏ كان یختزنها فى صدره : 

- سيبى الشغل .. ارجعی اقعدی فى البیت . 

وترددت days‏ .. كدت آضعف كما تعودت أضعف آمام 
مصطفی .. ولکن شخصیتی الجديدة التی اکتسیتها من العمل . 
انتصرت على ضعفی » وقلت له فى ثبات : 

- ما آقدرش يا مصطفی .. مابقتش آقدر آقعد فى البیت . 

وقال كأنه صدم : ۱ 

- کده .. طیب اعملی اللی انتی عایزاه .. سعيدة ! 

وعشت Legs‏ كاملا أراجع نفسی . 

واکتشفت آنی Med‏ لا آستطیع أن آعود لأيقى فى البیت . 

لا ستطیع أن آستغنی عن عملی فى التلیفزیون. 

ولا استطیع أن أستغنى عن صداقة محمود . 
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.. ۷ استحق لومه .. لیس لی ذنب .. لقد کنت له بکل 
دقيقة من عمری .. وکنت سأبقى له JSG‏ دقائق Gore‏ . 

ولکنه هو .. 

هو الذی آخرجنی من البیت . 

هو الذی آخذنی بيده إلى التلیفزیون . 

GL‏ على حبی له من فراغ حیاتی Shad.‏ حیاتی حتی 
لم يعد فیها مکان لحبه ! 
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آکثر ما یضایقنی أن یتدخل الناس فى حیاتی 
الخاصة.. وآن یصدروا على أحكاماء ليست من 
شأنهم.. لقد حكموا على أنى بائسة.. مسكينة.. 
۱ [ ]| غلبانة.. وتمصمص العجائز شفاههن ويهمسن.. 
يا dhe‏ بختها.. والنبی دی ضفرها بمیت بنت.. ثم يتضاحكن 
قائلات.. آل بنت آل. 
LI,‏ فعلاء بنت. 
بنت فى الخامسة والثلائین من عمری. 
وحتی آریح الناس» قانی آقول قى وجوههم.. إنى عانس. 
Lf‏ عانس. 
ولکن. 
من آدراهم آنی مسكينة, بائسةء غلبانة» وبختی Silo‏ 
لمانا يفترض الناس دائما أن العانس لايد أن تکون بائست. 
لست بائسة. 


أنا سعيدة. 
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العقل الكبير .. ل 


سعيدة جدا.. أسعد من ثمانين فى المائة من الزوجات اللاتى 
آعرفهن, واللاتى فى مثل سنی.. وسعادتی نابعة من عقلى. 

الشعراء. وكتاب القصصء يقولون إن السعادة تنيع من 
القلب.. لا.. هذا كذب.. خيال.. السعادة تنبع من العقل.. وكلما 
استطاع العقل أن يسيطر على القلب.. استطاع أن یحقق 
لصاحبه سعادة أكبر. 

وکنت - ولا آزال - آعتمد على عقلی فى تنظیم حیاتی. وفی 
تحدید تصرفاتی» بحیث آضمن لنفسی آکیر قدر من السعادة.. 
نی آرسم صورة محددة لحیاتی.. حياة سعيدة.. لا آعرضها 
لمجازفةء of‏ لمغامرة أو لنزوةء قد تنتهی بنکیه. 

الفرق بينى وبين بقية البنات.. أنى لا أبيع عمرى فى نظير 
لحظات سعيدة.. إن سعادتى دائمة. مستقرة ثابتة.. أما بقية 
البنات فسعادتهن لحظات من العمرء والباقی شقاء. 

TIDY لا ینقصنی شىء‎ Gly 

نی جمیلة.. مثقفة.. ذكية.. غنية.. معاشی من الرحوم بابا 
قدره خمسة وعشرون جنیها فى الشهر. 

ومنذ كنت فى السادسة عشرة والخطاب یقفون على بابی.. 
آلهندس.. والدكتور.. والضابط.. بل تقدم ل مرة أحد كيار 
الصحفيين. 

وكنت أرفضهم. 

آرفضهم. لأنى منذ كنت فى السادسة عشرةء وأنا مقتنعة 
أكون dass‏ ولكن المهم أن أكون سعيدة. 

عقلى الكبير استطاع أن يجنبنى الخطأ الكبير الذى تقع فيه 
البنات الراهقات» عندما يندفعن إلى الزواج.. والفرحة الساذجة 
تمل قلوبهن.. الفرحة بالثوب الأبيض والطرحة.. والفرحة 


© ۲۰۰ "ا علبة من الصفيح ا« 


# العقل الکبیر .. # 


بالدبلة الذهبية.. والفرحة بالزيطة والهيصة.. ثم يكتشفن بعد 
أيام أنهن زففن إلى الشقاء.. ويعشن عمرا شقيا.. لا ينفعهن 
فيه لا الثوب الأبيضء ولا الطرحة. . . 

نعم.. آنا عقلى كبير منذ كنت فى السادسة عشرة. 

وليس معنى هذا أن ليس لى قلب. 

إن لى قلبا. 

قلبا كبيرا أيضا. 

وقد التقيت بحسین, وأنا فى الثانية والعشرین من عمرى.. 
ومنذ الاحظة الاولی coal‏ بتفاهم کییر بینی وبینه.. كان 
عقلی يتجاوب مع کل ما فى عقله. وأخلاقى تتلاقی مع 
عد كان يقضى معى كل دقيقة يستطيع أن يكون فيها مع 
ea‏ 

ولکن حسين كان ضابطا بحارا على إحدى الراکپ 
التجارية.. وکان يغيب فى البحر كثيرا... يغيب شهرا.. ویعود 
لیبقی معی خمسة عشر Logs‏ على الأكثر. 

وبرغم ذلك بقينا على حبنا. 

وحبنا پنمو. ۱ 

isl,‏ كان La‏ عفا نظیفا.. واستطاع عقلی أن يسيطر على 
قلبی دائما لیبقی حبی عفا نظیفا. 

ليس معنی هذا آنی لم OST‏ احس بانی فى حاجة إلى أن 
٠‏ أطلق حبی إلى مدی أيعد.. ليس معنى هذا أنى باردة.. عديمة 
esa‏ لسن فتن هذا الى تمد مک مان ایب كل 
ما هنالك أنى لم أكن أريد أن أعود نفسى على تصرفات 
لا آضمن نتاكجها.. ولا أضمن مدى حاجتى إليها بعد أن أتعود 


* علبا. من الصفبح ۳ ۲۰۱ ص 


8 العقل الکبیسر .. الا 


علیها.. دلنی عقلی على آنی لو عودت جسدی على حسين.. 
لو اطلقت dae‏ غرائزی الطبيعية.. فإنى سأتعذبء GY‏ حسین 
يغيب عنی کثیرا.. انی لا آستطیع أن أكون له ليلةء ثم یغیب 
عنی ستة أشهرء حتی تعود مرکبه.. لا.. لا آستطیع.. نی قد 
أجد نفسی فى هذه الحالة معرضة للانحراف.. معرضة لقاومة 
حاجتی الجسدية. وقد لا استطیع مقاومتهاء فأنحرف وآخون 
حسین مع رجل آخر.. لا.. لن آعود نفسی على شیء من هذا. 

هل هذا معقول ٩‏ 

هل معقول أن ترفض فتاة الزواج من الرجل الذی تحبه؛ 
معقول جداء إذا اكتشفت بعقلها الكبير آن حبیبها لا یمکن أن 
يحقق لها حياة زوجي مستقرة سعيدة. ال ا 

ولك كل لك لحل 

قلت له نی لا أستطيع أن آتزوجه pias dhe GY‏ عليه أن 
يغيب عنى طويلا.. ث هورا بأكملها.. فلن نستطيع أن نقيم بیتا . 
سعيدا.. بل قلت له إذى لو تزوجته. وتعودت على أن يكون لى 
Jas‏ فلن أضمن أن أصون نفسى من الانحراف» وهو يغيب 
pic‏ مددا تصل إلى عشرة أشهر فى العام» ولا یمنحنی سوی 
شورين توزع أيامهما على مدار السنة.. وقى الوقت نفسه 
فاذی لا أستطيع أن أطلب منه أن يستقيل من عمله. ويضحى . 
بمس تقبله. حتى يقيم معى البيت السعيد. 

تناقشنا مناقشة منطقية واقعية. 


8 العقل الكبير.. الا ' 


البحرية فى القناة لا يساقرون فى أعالى البحار.. إنهم 
لا يغيبون عن بيوتهم أكثر من ليلة أو ليلتين فى الأسبوع. 

ولكن حسين لم يوفق فى الالتحاق بشركة القناةء ظل يعمل 
على مركيه التجارى.. واستطعت أن آقنعه بأن نبقی على حينا 
فى حدود إمكانياتنا على ممارسة الحبء والتمستع به.. 
وإمكانياتنا لا تتعدى هذا الحب الرائع الأفلاطونى.. حب أقرب 
إلى الصداقة الحلوة الجميلة: 

وظل حسين معى بعد أن رفضت الزواج به. 

ثم سافر بمركبه إلى دول أمريكا فى رحلة طويلة استغرقت 
ما يقرب من عام. 

وعاد ليعرض على الزواج مرة ثانية. 

وصمم قى هذه المرة. 

إنه يريد أن يكون له بيت يعود إليه.. ويريد أن يكون له 
أولاد يفرح بهم. . , 

لا تكن ساذجا يا حسين.. إنك لا تستطیم.. ليس المهم أن 
يكون لك بیت. ولكن المهم أن يكون لك بيت سعيد.. وليس الهم. 
آن يكون لك أولادء ولكن المهم أن يكون أولادك سعداء.. وأنت 
لا تستطیع أن تکون سعیدا إلا فى الحدود التی رسمتها لك.. 
لا يمكن أن تکون سعیدا فى بيت تخشی فيه زوجتك على 
يعيشون كل حياتهم بلا آب.. كأنهم يتامى. 

ولکن حسین صمم. | 

وآنا أشفق عليه من تصمیمه» وعقلی الکبیر پرفض أن 


وذهب حسین وتزوج. 
تروج فتاه آخری. 


a¥.¥ Spine 


ك العقسل الكبير .. ا 


إنى واثقة من آنثی أسعد من هذه الفتاة الأخرى التى 
تزوجها.. نی على الاقل لا أاقضى عشرة أشهر فى العام, 
بإحساس الارملة. أنتظر أن تعود الحياة إلى 5299 يوم تعود 
مركبه إلى الاسكندرية. 

وکنت فى هذه الأثناء قد قررت أن أكمل دراستی فالتحقت 
بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية.. وقد منحتنى الجامعة 
مزيدا من السعادة.. إنى سعيدة.. سعيدة.. وقد تقدم إلى وأنا 
فى الجامعة ثلاثة من زملائى لیخطبونی.. ومعيد.. ولكن.. لا.. 
إنى لا يمكن أن أتنازل عن إكمال دراستى.. وفى الوقت نفسه 
لا أومن بأنى آستطیع أن أكون سعيدة لو تزوجت وبقيت فى 
الجامعة.. لماذا.. لماذا أقسم نفسى إلى اثنين.. وأعيش حياتين.. 
ما حاجتی إلى كل هذه الربكة؟ إما أن أكون زوجة وأما.. وإما 
| أن أكون طالبة فى الجامعة. ' ۱ 

عقلى الكبير هدانى إلى أن أكتفى بان أكون طالبة.. ورسم 
لى عالما محددا أستطيع أن أكون فيه سعيدة.. وكنت سعيدة 

وتخرجت. 

واشتغلت فى إحدى السفارات.. بمرتب خمسة وعشرين 
جنيهاء إذا أضيفت إلى معاش أبى فقد أصبح دخلى خمسين 


إنى غنية. 
إن الاحساس بالغنی سمادة آخزی. 
سعادة كبيرة.. واطمثنان.. وهدوء بال. 


ل الا علية من الصفيح الا 


لا العقل الکبییر ... للا 


كان بهچت هو حبی الثانی. . وکان یختلف اختلاقا کبیرا عن 
كان يبدى فى حاجة إلى فى كل كبيرة وصغيرة. اسبح انا 
التى انتقى له LS‏ وريطة عنقشه. . وأنا التى احل له مشاكله مع 
رؤسائه ومع آمه.. وأنا التى انتقی له الكتب التى يقرؤها.. بل 
tf‏ التی علمته كيف يبدق انسانا محترما کاملا.. مهذبا. 

وأحبنى بهجت فى وله.. كان عنیفا مندفعا فی حبه.. ولکن 
عقلی الکبیر استطاع أن پسیطر عليه كما يسيطر على.. فلم 
أندفع معه إلى أكثر من الحدود التى رسمتها لنفسىء والتى 
أصون بها نفسی من التعود على آن أطلق غرائزی الطبيعية.. 
دون أن أتأكد من مصیری. 

وطلبتی بهجت للزواج. 

وکان يمكن أن أتزوجه. 

ولكن.. أمه! 

إن بهجت يقيم مع آمه ولا يستطيع أن يتركها. . وهو فى 
إنها شرسة. . جاهلة.. . لا يمكن أن تفهمنى.. . ولا يمكن أن تعیننی 
على إقامة بيت سعید. أسعد فيه.. وحتى لو ضحى بهجت daly‏ 
وقرر أن نقيم آنا gay‏ بعیدا عنهاء فهو سیبقی مسئولا عنها 
ماديا.. وهی لا يستطيع أن ينفق على بیتین.. بيتى وبيت أمه.. 

مشكلة لا حل لها. 

.ماذا آفعل. 

a eee‏ . ثم أحاول أن 
اتحملها.. أو أحاول آن أخفف من شراستها.. ليه.. لماذا؟.. لماذا | 
قیه؟! 


لا علبة من الصفیح " ۰۵ = 


8 العقل الكبير .. ۳ 


عقلی الکبیر يرفض هذه الجازفة.. هذا الاندفاع. 
الحارة.. وسر قوتی هو آنی لم آقبل آبدا أن آنقاد إلى الحب إلى 
آبعد من هذه الحدود. 

لو آنی اندقعت مع يهجت.. لو آنی تمادیت معه بحیث آفقد 
سيطرة عقلی على قلیی وعلی جسدی.. فریما قبلت زواجه. 

عافن 

ولكنى سعيدة. 

سعيدة أكثر من سعادة ثمانين فى الائة من الزوجات 
اللاتى فى مثل سنى. 

وسعادتى تنبع من عقلی, لا من قلبی» ولا من جسدى. 

۳ area 

penis! 

]4 معاش کبیر.. خمسة وعشرون جنیها فى الشهر.. 
ثلثمائة جنیه فى العام.. إيراد خمسة عشر فدانا. 

آرجوك: 

[نی سعيدة. 


Vo ۶‏ علبة من الصفیح ها 


عطيات.. عزیزتی. . 3 
وكان يجب أن أناديك ك : «زوجتى العزيزة».. aa‏ 
Sly‏ لا. . سواء كنت زوجتی آم لم تکونی. “au.‏ 1 


Lita |] [‏ : عزيزتی.آنت atl‏ مطیات العزیز3. 
لقد كذيت عليك يا عزيزتى. 
أنا لم أسافر إلى الاسکندرية لاتم بحثى عن البيروقراطية. ۱ 
كما قلت لك. . أبداء البحث قد تم وستفاجشین به منشورا فى 
الجريدة غدا. ee)‏ 
لم آسافر إلى الاسكندرية إلا لاکتب لك هذا الخطاب. 
منذ متى وآنا آرید أن أكتب إليك؟ 


منڏ سنتین. 

ريما قبل Of‏ ينقضى شهر العسل.. عسلنا! . 

وکنت طول هذه الدة آنردد فى الکتابة إليكء لأنى كنت فى 
كل يوم آکتشف فى نفسی شیثا جدیدا آرید أن أطلعك علیه.: 
ثم لانی لم OST‏ قد وجدت القرار الذى يجب أن آنتهی إليه بو 
آن اطلعك علی نفسی. . فلم يكن الأمر سهل.. أبدا لیس سهلا 


"ا علبة من الصفیح ا ۲۰۷ للا 
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عقلی الباطن وعقلی الصاحی, ثم اکتشف الخیط الذى يربط 
بين ثقافتی وبیشتی.. لأنتهى من کل ذلك إلى القرار الذی يحدد 

وقد انتهیت إلى القرار. 

آمس فقط انتهیت إليه . 

أرجوك.. لا تجری فوق السطور بسرعة حتی تصلی إلى 
معرقة هذا القرار.. أرجوك.. آنا فى GY dole‏ تقرئی کل سطر 
من.سطور خطابی وکل کلمة» بإمعان.. يكل عقلك.. فلا تجری.. 
وساطلعك على القرار منذ الآن» حتی لا تجری. 

القرار هو : آنت طالق. 

نعم يا آعز الناس.. طلقتك! 

هل صرخت؟ 

هل بکیت؟ 
ولا غضب.. لقد Gabel‏ کشپرا من Gh‏ وتصودنا آن تنافش 
خلافاتنا بالتطق.. بالعقل وحده.. وکانت ثقافتى وثقافتك 
تحمینا دائما من العواصف النفسية التي بتعرض لها السوقة 
الذين لا تعینهم ثقافتهم على الوصول إلى آغوار النفس.. إلى 
البؤرة التى تنطلق منها العواصف. حتى يسيطروا عليها. 

إنى أكتب لك هذا الخطاب يثقافتى. 

فان of‏ قرار مهما بلغت قسوته. يخفف die‏ الفهم.. Lily‏ 
أريدك أن تفهمينى. كما فهمت نفسىء حتى لا تتهمينى 
بالقسوة.. وحتى لا تعرضى نفسك للإحساس بالظلم.. وميلة 
اليخت. 


ه ۲۰ " علبة من الصفيح MW‏ 


ل أزمة المثقفاين.. ۳ 


أسباب القرار الذى انتهيت إليه. 

إن من حقك أن تعرفى هذه الأسباب بتفاصيلها.. ولكى 
أطمثنك.. أؤكد لك منذ الآن آنها ليست أسبابا متعلقة بك.. أنت 
زوجة فاضلة.. آنت خير الزوجات.. أنت عصارة ما فى الحياة 
من غذاء.. غذاء الروح» وغذاء العقل, وغذاء الجسد.. أنت مشبعة 
المعركة وحدى.. وكان يجب أن أكون GF‏ الذى أتخذ القرار.. 
وحدى أيضا. 

وساضطر آن اعد إلى الوراء سنوات حتی لا حتاری فی 
كنت لم تفكزى فى ترتیبها ترتيبا مسلسلا بحيث تصل بك 
إلى قرار بالطلاق. 

لقد تركت قريتنا فى مديرية قنا لالتحق بالجامعة وأنا فى 
السابعة عشرة من عمری.. وكانت نقلة كبيرة بين حياة القرية. 
وحياة القاهرة بالنسبة لى.. نقلة لم يسبقها إعداد نفسى, 
ولا إعداد عقلی.. وبهرت.. وبقيت ثلاث سنوات مبهورا.. 
والبهرة تشل كل إنطلاق يمكن أن يندفع فيه شاب فى Sime‏ 
عمرى.. كانت بتات الجامعة والنساء اللاتى أراهن فى شوارع 
القاهرة. مخلوقات غريبة بالنسبة لی.. غريبة بالنسبة لأمى 
التى لا تخرج من بيتهاء إلا وهی مختفية فى زعبوط يخفى 
حتى عينيها.. وغريبة بالنسبة لاختی التى حجزت بجانب آمها 
منذ كانت فى السابعةء ولم تخرج من دارنا إلا إلى الدار 
الأخرى.. آقصد. دار زوجها.. وغريبة بالنسبة لزينة.. الفتاة 
التى ذبحها شقيقها لآنها أطلت على ابن عمها مكشوفة الوجه. 


ا علية من الصفبح ۳ ۲۰۹ ظا 


# ازم اللقف ی .. » 


ولکن هذه انجهرة. aes‏ الغربة. a igen E‏ 
بالبنات, ie cae Se ee‏ 
لتصرفاتهن ف الو - وبدات کشیر من هذه البررات لسوت 
دون أن اف قد احترامی لهن. cian cial‏ ار الواحدة رد 
ترتدی بنطلونا ررك که من جسدهاء ودون آن آفقد 

اقتناعی بها. 

والواقع أن سرعه ت اقتتاعی eno‏ البنات, كد تصبحبها 
لعن مجتمع الجامعة بالذات. . كان ne‏ الفردی قد بدا 
يطغى على إحساسى بالمجتمع.. واحساسی بمسئولیتی عن 
pee‏ بدا يسبق مسئوليتى عن التاس وبنات الناس.. بدأت 

Jail‏ اثینات. كما ‘oy‏ ما دام هذا لن يتسيب لى فى خسارة.. 

Loy |‏ دمت لست مسئولا عن واحدة منهن. 

_ آقول لك هذاء لتری الفرق بين الاقتناع والاحساس.. GUL‏ 
= فى هذه الفترة لبس اقتناعى, ولكنه إحساسى.. نتيجة 

تغير الجتمع الذی آعیش فیه.. ففی قریتنا كان إحساسى 

یشمل القرية کلها.. ولکن هذا الاحساس تقلص فى القاهرة, 
وقد كان لین فى تايه سنوات الجامعةء والسنوات التى 
عرفته معك.. isl,‏ كانت علاقات تستطيعين أن تسميها 
صداقة متحررة.. تصل إلى حد تیادل القیلات» asi,‏ من ذلك 
قليلا.. وکنت أقبل هذه الصداقات أيضا بإحساس اللامسئول.. 


۶ ۲۱۰ 8 علية من الصفيح ها 


9 أزمة المثقفين.. ا 
أبدى بها کأنی مقتنم بهذا النوع عن العلاقات, وهذ النوع من 
البنات.. ولكنه لم يكن آبدا - كما اكتشفت أخيرا ‏ اقتناعا 
أصيلا. 


00 


550 باريس كما تعلمین, لأعد رسالة الدكتوراة. 

وقد سافرت وآنا أرسم لنفسى عن باريس صورة العاصمة 
الاباحية, النحلة, المتهتكة.. ولم تستطع قراءاتى الكثيرة عن 
عظمة الأدباء الفرنسيين أن تخفف من هذه الصورة.. ققد كان 
يخيل إلى دائما أن هؤلاء العظماء ليسوا واقعا.. إنهم تاريخ.. 
إنهم فى السماء.. آما باريس فهی مدينة منحلة, بلا عظماءء 
وبلا مبادىء. 

ولكن عندما عشت فى باريس بهرت بثقافتها.. إن ثقافة 
باریس» وجديتهاء وكفاحها فى سييل رقى العقل البشری» أمر 
واقع.. ليس تاريخا.. إنه واقع باريس.. إن الشقافة على 
حتى العاهرات.. فإذا كان هذا الواقع الثقافى هو الذى فرض 
مظاهر الإنحلال على باريس.. فلا يمكن بعد هذا أن يسمى 
اتصلالا.. أبدا.. هذا الذى يسميه الناس انحلالاء لیس سوی 
انتصار العقل.. انتصار الثقافة.. انه التقدم الذی یصنعه 
الإنسان. 

واقتنعت بباریس 

at ما فى‎ JS 

وانتهيت من الدكتوراة فى خلال عامين. . نلتها مع درجة 
الشرف. . ولكنى بقيت فى باريس لأعد دکتوراة آخری. 

وتزوجت كما تعلمين. 
تزوجت زميلتى فى الجامعة. . فرانسواز. 


لا علبة من الصفيح « ۲٩۹‏ ها 


# أزمة اللقفسن .. 0 


ولم تكن فرنسوان عذراء.. عرفت آنها ليست عذراء من قبل 
أن آتزوجهاء وبرغم ذلك تزوجتها.. لم Sal‏ لحظة واحدة فى 
آنها ليست عذراء.. إن ثقافتی رفعتنی کثیرا فوق هذه التوافه.. 
عذراء.. ماذا یعنی آن تکون الفتاة عذراء gl‏ ليست عذراء.. 
لا شىء.. لا شىء بالرة.. ولم يكن هذا الوضوع قط مثار 
.نقاش بينى وين فرنسواز.. ولا حسب أحدنا حسابه.. لم أحس 
أنها نقصت حتة»ء لأتها ليست عذراء.. أبدا.. آبدا.. ليس هناك 
ما أعانيه لا فى عقلى ولا فی إحساسى.. وکل ما عرفته عن 
فرانسواز آنها كانت تحب شابا قبل أن تلتقى بی» ثم هجرته.. 
وبرئت من حبه.. وحتى هذا لم پشر فی أدنى تردد فى الزواج 
بها.. لماذا.. إن من حقها أن تحب.. لم يكن معقولاء ولا منطقيا 
أن تبقى حتى تلتقى بى وهى فى السابعة والعشرين من 
عمرهاء دون أن تحب.. دون أن يكون فى حياتها رجل. 

وقضيت معها ثلاث سنوات من أسعد سنوات عمرى. 

نی لم آنکر سعادتی معهاء عندما حدثتك عنها. 

ثم 

تت فرنسوار.. فى حادثة. 

ولم آناقش موتها.. فمناقشة الموت جدل سفسطائى.. 
والحزن على الموت حزن عقيم.. سخيف.. تنطلق إليه العواطف 
الجاهلة.. لا العواط ف المثقفة.. ولكنى ناقشت وحدتى بعدها.. 
وتعذیت بوحدنی.. وحزنت لوحدتی.. ليست وحدة جسدی» 
ولکن وحدة عقلی» ووحدة روحی ومزاجی وثقافتى.. فقد 
كانت زمبلة روحی» وزميلة مزاجی.. وزميلة ثقافتی. 

وعدت بعدها إلى القاهرة. 

عدت ومعی باریس.: 

باریس فى عقلی» وفی قلبی. 


س ٩۲‏ ۲ « علبة من الصفیح M‏ 


لناأزمةالمثقفين..# 


وقررت أن أشتغل فى الصحافة حتى أفيد بثقاقتى lose‏ 
أكير من طلبة الجامعة.. حتى أساهم فى رفع المستوى الثقافى 
بين أهل مصر.. حتى أنتشلهم من أحاسيسهم الجاهلة, 
واخرجهم من وراء قضبان المنطق العتيق الذى يحبس آفكارهم, 
ويحبس آحاسیسهم. ويحرمهم من متعة الانطلاق فى عالم 
.وأرقى من التفاصيل الصغيرة التافهة التى يعيشون قيها. 

إلى أن قابلتك. 

وكانت ثقافتك أرقى بكثير من الشهادة الجامعية التى 
ولا آزال Saf‏ أول كتاب قررنا أن نقرأه معا.. لقد قررنا آن 
نعيد قراءة كل أعمال جان بول سارتر.. ويعيد كل منا تقييمه 
لها.. ولا أزال أذكر التعليقات التى كنت تتركينها على هوامش 
الكتب التى آقرق‌ها بعدك.. كانت تعليقاتك كأنها تسجيل 
لآرائى.. كأنك تتلمذت على يدى.. لقد ارتبطت بك ثقافيا قبل أن 
آرتبط بك عاطفيا أو جسديا. 

ولم يكن لجسدينا دور فى هذه الفترة.. لا آدری» هل عن 
تعمد منك.. ام GY‏ ظروف لقائنا لم تكن تتيح لنا التعبير عن 

المهم. ۱ 

لقد عرضت عليك الزواج» ولم OST‏ قد قبلتك أكثر من ثلاث 

وترددت أنت قليلا » ومرت سحابة قاتمة على hive‏ ثم 
قلت : ۱ ۱ 
jes -‏ أفكر؟ 
ودهشت.. فيم تریدین التفکیر.. إذا كنا قد ارتبطنا ثقافیا إلى 


لا علبة من الصفیح ۳ ۲۱۳ ا 


8 أزمة اللقفن .. ۳ 
هذا الحد. وآدی بنا الارتباط الثقافی إلى ارتباط عاطقی.. فماذا 
بقی لتقکری فیه. 

وقلت لك فى دهشة : 

— تفكرين فئ ماذا ؟ 

ونظرت إلى طويلا.. نظرة ملؤها الحيرة.. وقلت وصوتك 
ينضح بالعذاب : 

- أريد أن أقول لك شيئا. 

قلت والدهشة تستیل یی : 

- ماذا ؟ 

قلت وأنت تحنین راسك : 

=< إنى لست عذراء. 

: ساعتها آنی ضحکت ضحكة کبيرة» وقلت‎ Sify 

- وماذا یعنی هذا؟ 


قلت : 
- آلا یعنی هذا شیئا؟ 
قلت وآثار د ضحکتی بين شفتی : 


- لا.. لا يعنى شيكا. 

ولكنى عندما أجبتكء قفز فى رأسى شیء لم أكن أتوقعه. 
SIS‏ تذکرت فجأة آنی فى مصر, ولست فى باریس.. نعم.. 
عام.. لم آتنبه إلى أنى أصبحت آعیش فى مصر لا فى باریس.. 
لم أتنيه إلا عندما صرحت لى يأنك لست عذراء. 
تعتقد أن هذا شىء يستحق أن تصرح به إلى. 

إن فرنسوان.. باريس. 
وأنت.. القاهرة. ' 


= ۳۹ لا علبة من الصفيح "ا 


8 امه الق ی .. " 


وقد صممت آنت یومها على أن تروی لى قصة وکیل مکتب 
والدها الذی اعتدی عليك وانت فى الثانية عشرة من عمرك.. 
وکیف أن آحدا لا يعلم بخبر هذا الاعتداء.. لا والدك.. ولا آمك.. 
لا أحد alas‏ أنك لست عذراء سوى وكيل المكتب.. Lf,‏ 
أسمعها.. سواء كان الرجل قد أعتدى عليكء أو أنك كنت قد 
استسلمت له بإرادتك.. فهذا لا علاقة له بنا. 

وقد عدت تقولین, كأنك تصرين على إقناعى : 

- كنت أستطيع أن أخفى عنك كل هذا.. وكنت استطیع أن 
أجرى عملية جراحية تجعل منى عذراء مزيفةء حتى لا تكتشف 
شيئا بنفسك.. ولكنى فضلت أن أطلعك على الحقيقة ما دمت 
ترید أن تتزوچنی. ۱ 

وأجبتك : ۱ 

- إنك تتکلمین کالجاهلات.. کانك فتاة قروية.. ماذا بعنی 
کل هذا الذی تقولینه.. لا بعنی شیثا آبدا.. إنى أريدك كما آنت.. 
بتجاربك.. إن هذه التجارب هى التی کونت الشخصية التی 
آحبها.. ثم انك تنسین آنی |نسان مثقف.. وأنى عشت فى 
باریس. 

وابتسمت cil‏ ابتسامة مسكينة. 

ثم وافقت علی الزواج. 

ولكنك بعد آن ترکتنی.. وجدت نفسی یومها آتعرض 
لتیارات ذهنية کأنها تهب على من alle‏ سحیق.. بعید.. عالم 
ظننت آنی تحصررت منه.. هربت منه على أجنحة تقافتی.. 
ووجدت نفسی, برغم |رادتی آناقش موضوع الفتاة العذراء من 
جدید.. کأنه موضوع ha gd‏ به.. واخذت آقنع نفسی كأن فى 
داخلی تلميذا یتلقی البادیء الأولى للفکر التحرر.. قلت 


8 علبة من الصفیح كنا ۲۱۵ الا 


#اأزمةالمثقفين .. لا 


لنقسى إن حرية الجسد لا تختلف بين المرأة والرجل.. وقلت 
لنفسى إن الفتاة التى فقدت عذريتها ليست أقل شرفا من الفتاة 
العذراء.. الشرف لا يمكن أن يعلق على قطعة واحدة من 
الجسدء ثم نترك باقی الجسد حرا یفعل ما يشاء؛ دون أن بفقد 
شرفه.. وقلت إن الشرف هو شرف الروح» والعقل.. شرف 
الضمير.. وشرق الكلمة.. وقلت إن الرأة ليست زجاجة 
مسدودة بالشمع الأحمرء مكتوب عليها : «لا تفتح إلا بمعرفة 
الزوج».. قلت لنفسى كلاما كثيرا. 

وكان عقلى مقتنعا طبعا بهذا الكلام. 

ولكن بقى فى نفسى شىء يقلقنى. 

وأصارحك py ull‏ بآنى تزوجتك كنوع من التحدى لهذا 
القلق.. تحدى نفسی.. تزوجتك لأنصر ثقافتى على هذا المجهول 
الذى يعيش داخلی ويقلقنى. 

وكنت واثقا أن ثقافتى ستنتصر فى النهاية. 

ولكنى منذ اليوم الأول لزواجنا.. ريما بعد أن آلتقی جسدانا 
لأول مرةء مياشرة.. اكتشفت أن الأمر بالنسبة لى ليس سهلا 
كما كنت آتصور.. وأن ثقافتى قد لا تتتصر.. فقد وجدت 
نفسی ساعتها أتمنى لو أنك كنت عذراء.. إنى لا أعرف ما هو 
الفرق الحسى أو العاطفى الذى يمكن أن أشعر به لو أنك كنت 
عذراء.. فلم يكن لى من قبل فتاة عذراء.. ولكنى وجدت نفسى 
sl‏ فى .هذا الرجل الذی اغتصيك وأنت صفقیرة.. ولم آکن 
آشك فى قصتك التی رویتها لى.. لم يخطر على بالی أنك كذبت 
على.. آو.. لم يكن هذا يهمنى.. سواء صدقتك آو كذبتك.. كان 
كل ما يهمنى أن هناك رجلا آخر اخذك قبلى.. واخنك بلا 
زواج.. وكنت أتصور هذا الرجل.. أتصوره بشعا كريهاء ثم 
آشعر بكراهية عنيفة نحوه.. ثم أشعر بهذه الكراهية تدفعنی 


= ۳۹۹ ها علبة من الصقيح " 


8 ام امثقفان.. 0 


إلى التفکیر فى ارتكاب جريمة.. أريد of‏ أقتله.. نعم.. أريد of‏ 
أقتل.. تماما كأى فلاح من قريتنا يكتشف ليلة الزفاف أن 
زوجته ليست عذراء.. أنا.. آنا.. آنا الذى أحمل فى عقلى وفى 
ضميرى كل هذه الثقافة.. الكنوز الهائلة التى تحوى كل 
مستقيل الإنسان.. آنا.. أفكر كفلاح قريتنا. 

ولكن فرنسواز أيضا لم تكن عذراء. 

لکن,» لا. 

مستحيل. 

أنت عطيات.. ليست فرنسواز. 

وأنا فى القاهرة.. لست فى باريس. 


ولكن ما هى الفرق ؟ 

لماذا أمنح فرنسواز حقوقاء لا استطيع أن آمنحها لك بنفس 
البساطة؟ 

لماذا لا أكون فى القاهرة» كما كنت فى باريس؟ 

قكرى معى. 

اذا ؟ 


ريما GY‏ جذوری تمتد فى مصر إلى بعید.. إلى جد جدى.. 
إلى آخر آجدادی.. وليس لى جذور فى باریس. 

وريما لأن المجتنمع الذى كان يحيط بى فى باريس يختلف 
عن المجتمع الذى يحيط بى فى القاهرة.. إنى لا أستطيع أن 
أرى الجلاليب فى الشارع. وباعة الترمسء ثم أتصور نفسى 
فى باريس.. وقد كنت فى باريس أساير مجتمعها حتى فى 
تقاليده.. واستسلم له.. ولکنی - وأنا فى القاهرة ‏ لو فعلت 
ما كنت أفعل فى باریس » وآمنت Ly‏ آمنت فى باریس, فإنى 


اا علبة من الصفيح للا ۲۱۷ "ا 


#أزمةاالمثقفين .. " 


لا أستسلم للمجتمع» بل آتحداه.. وآنا لا استطیع أن آتحدی 
المجتمع.. ثقافتی لا تمنحنی القوة الكافية لاتحداه. 

وربما.. ریما لانی لا آشعر بمسئولیتی عن مجتمع باریس..: 
ولکنی آشعر بمسئولیتی عن مجتمع مصر.. فلم يكن یهمنی أن 
آناقش تقاليد آهل باریس, ولکن يهمنى أن أناقش تقالید آهل 
مسر . 

وريما GY‏ فرنسواز عندما فقدت عذریتها, لم تفقدها وهی 
تحس آنها ترتکب خطيثة.. آما آنت فقد اعتبرت نفسك ضحية.. 
واعتبرت نفسك موصومة بالخطيثة. 

وریما.. وریما.. عشرات «وریما». 

والمعركة تشتد فى داخلی. 

وقد اكتشفت أثناء هذه المعركة أنى تنازلت عن كثير من 
منطق ثقافتى التى تلقيتها فى باريس. 

لقد كنت فى باريس أعجب يقن الليدى والفولى برجير.. الفن 
العارى.. وكان الجسد العارى فى نظرى ليس كشفا عن عورة, 
ولكنه تعبير عن جمال. 

ولكنى عندما عدت إلى مصر کتبت دون أن أدرى مقالا 
أهاجم فيه نجمة سينمائية كشفت عن ساقيها فى أحد أفلام.. 
وكنت فى باريس أقرأ لسارتر.. وآلبرتو مورافیا.. وتنسی 
وليامز » دون أن آحس بان آحدا منهم قد خدش ناموس 
الأخلاق وهو SS‏ ويصف المشاهد الجسدية؛ بصراحة, ولكنى 
بعد أن عدت إلى مصر أصبحت أصب ded! JS‏ قلمى على آی 
كثيرة.. أو هی انحرافات طرآت على منذ عدت من باریس. 


= ۳۹۸ لا علبة من الصفيح ك 


# أزمة المثقفنن Bo.‏ 


ويوما بعد يوم أفقد ثقتى فى نفسى. وفى ثقافتى. 

وبدأت أشعر بأنى منافق كبير.. وأنى أض حك على الناس 
بهذه الشهادات التى أحملها.. بأنى لست مثقفا.. عقلى ليس 
مثقفاء وقلبی ليس مثقفاء وإحساسى ليس مثقفا.. الثقافة فى 
ذاكرتى فقط. كأنى مقرىء من مقرئی القبور» أحفظ آيات 
القرآن وأتلوها مائة مرة فى اليوم» ولكنى لا أعمل بهاء 
ولا آحس بها. 

وقد لاحظت أنت شرودی الدائم.. ولاحظت القلق الرتسم 
دائسا فى عینی.. وحاولت جهدك أن تخفى عنى؛ ولکنك 
لم تستطیعی لانك لم تكونى تدرین سيب هذا الشرود وهنا 
القلق.. وربما لاحظت آیضا آنی بدأت آترده كثيرا على قریتنا 
فى الص م ید ... كنت gall‏ إل هناك وأجلس بجانب wel‏ 
واستریح.. أستريح من تقافتی.. وأشعر آنی فى مکانی. 

آتدرین. 

لقد اكتشفت أن کل هذه الثقافة التی احملهاء ليست سوی 
کتاب آضعه فى جیبی, وأخرجه كلما آردت أن آستعین به فى 
كتابة مقال الجريدة.. كل هذه الثقافة ليس لها أثر فى منطقى, 
ولا فى نفسى.. إنها شىء اشتريته.. ووضعته فى جيبى. 

وهرمت أمام نفسى. 

وکان يجب کی أستريح أن آفعل ما كان یفعله جدى. 

آن اطلقك. 

فأنت لست قرنسوان. 

آنت عطیات. 

فرنسوان كان من حقها ألا تکون عذراء. 

آما آنت.. فلا. 


8 علبة من الصفیح ۳ ۲۱۹ لا 


آنا زوجة طلقت ثلاث مرات. 
[نهم ليسوا ثلاثة رجال.. ولکته رجل daly‏ 
طلقنی ثلاث مرات. 
[]| طلقنی.. لا.. آنا التی كنت أطلب الطلاق فى کل 
مرة. 
وكنت أحبه.. ولكن حبى كان يصطدم بكرامتى.. وكرامتى 
كان يجرحها إصراره على أن يقضى ليلتين من كل أسبوع مع 
آصدقائه.. وأصدقاؤه كلهم عزاب.. هذا الصنف المستهتر من 
الشبان.. وأكثر من مرة ضبطت آثرا من آثار لهوه مع 
أصدقائه.. آثار أحمر شفاه فى منديله.. آثار بودرة قوق 
قميصه.. ودائما أضبط هذه الآثار فى صباح الليلتين اللتين 
یقضیهما مع أصدقائه. 
وحازلت ان Giclee we‏ انت elie‏ 
آقنعه بألا يسهر وحده.. فلم أستطع.. ثم طالبت آخیرا بأن 
يكون لى الحق فى أن آسهر وحدى خارج البيت فى الليلة التى 


mi ۳۳۰ =‏ علية من الصفيح #۴ 


8 حیییی أصقر منی.. "۳ 


يسهر فيها.. لم | انی آومن بالساواة.. آنا موظفة مئله.. 
واکسب مثله.. فلماذا لا يكون لى نفس الحقوق التى يمنحها 
لنفسه.. ولكنه كان يرفض.. ويصر على أن أبقى فى البيت 
وحدى. 

وكنت استطیم آن أخونه كما يخوننى.. أن ألهى مثل لهوه.. 
ولكنى لم افعل آبدا.. كنت أشعر بالتقزز كلما تصورت نفسى 
لرجلين فى وقت واحد.. جسدى يقشعر لجرد أن أتخيل رجلا 
آخر بلمسنى غير زوجى. 

لم آخنه.. ولكنى طالبته بالطلاق صونا لكرامتى. 

وطلقنی. 
یکون لى رجل آخر.. آبداء لم آحاول, رغم کل الاغراء الذی 
يحيط يكل GLE‏ مطلقة جميلة.. كنت آعتبر نفسی فى کل یوم 
من الشهور الستةء كانى مازلت زوجته.. برغم الحرمان 
الشدید الذی كنت آعانیه. 

ثم آعادنی إليه. 

ووعدنى أن يغير من نفسه. 

وعدت إليه.. ملهوقة إليه. 

ولكنه لم يف يوعده. 

عاد كما كان. 

وقاومت الصراع الذى اشتعل من جديد بين كرامتى 
وحبی.. قاومت طویلا.. إلى أن غلبتنی کرامتی.. فطلبت الطلاق 
مرة ثانیة.. وطلقنی. 

وعشت مطلقة سنة کاملة.. لم آحاول آیضا أن یکون لى 
خلالها رجل آخر.. بل لم آحاول أن آتزوج.. اعتبرت نفسی آنی 
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لا آزال زوجته.. وتحملت الحرمان القاسی.. وکتت أضحك على 
نفسی عندما تشتد بى قسوة الحرمان. وأتخيل أن زوجی 
مسافر.. وانه سيعود.. ویجب أن أحتمل إلى أن بعود. 

وقد عاد. 

آعادنی إليه.. واسرعت عائدة تحت ضفط عذاب الحرمان.. 
لم يكن الحب وحده هو الذی آعادنی.. ولکنه الصرمان.. 
الحرمان الطويل المر. 

ووعد. 

ast,‏ آیضا لم يف بوعده. 
۱ وقد فكرت فى هذه المرة أن أخونه. حتى أتخلص من 
الضراع بين حبی وکرامتی.. ولکنی اکتشفت أن الخيانة 
الزوجية ستفقدنی الائنین.. الحب. والکرامة.. وخیر لى أن 
bain‏ بأحدهما. . واخترت آن احتفظ بکرامتی. . وطلبت الطلاق. 

وطلقنی للمرة الثالتة. 

هذه الرة آصیح الامر مختلفا. . cals‏ لن استطیم أن اعود 
إليه إلا بمحلل.. رجل آخر يتزوجنى قبل أن آعود الیه. 

فهل أستطیع أن اتزوج رجلا آخر.. لا.. لا أستطيع إذا كان 
الزواج لمجرد أن أعود لزوجى الأول.. لا استطيع حتى إذا كان | 
هذا «المحلل» رجلا صوريا.. مجرد إجراء رسمى على الورق.. 
۳احس أنى سأظل موصومة بهذه الورقة الرسمية إلى الأيد.. إذا 
| ترك اا علي جد ی ی سباي 
على کرامتی. 
.| وبرغم ald‏ بعد أن مرت الشهور.. شهور الحرمان.. بدأت 
کرامتی تلین.. وبدات اتصور انی استطيع أن آقبل على تفسی 
إجراء «الحلل». 
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ولکن زوجی لم يعد إلى. 
als‏ 

سافر إلى بعید. 
ple‏ ليس فيه الرجل الذی كان زوجالی.. ولیس فيه 
آصدقاژه.. ولیس فيه آهله.. ولیس فيه بیجامته المخططة.. 
ولا قمه المفتوح الذى يتثاءب به JS‏ صیاح. 

زمیلاتی وزملائی فى العمل.. واصدقاء جدد.. وجوه جدیدق.. 
وعادات جديدة.. وأصيحت أخرج فى رحلات.. وأسهر سهرات 


بريكة.. سهرات ثقافية. 
ولكنى بقيت دائما السيدة الفاضلة. 
لم أخطىء أبدا. 
ولم Sal‏ فى الخطأ إلا بعد أن عرفت صلاح. 
كان صلاح إنسانا رقيقا.. مهنبا.. فنانا.. مشقفا.. وقد 
شعرت به منذ أول لقاء لتاء كما لم أشعر برجل آخر ممن 
یحیطون بی. : 
واحترت فى بادیء الامر فى تفسیر شعوری نحوه.. فهو 
مختلف عن زوجی الأول .. مختلف عنه فى کل شیء.. زوجی 
الأول لم يكن رقيقاء ولا مهذباء ولا فتانا.. كان عنيفاء مادياء 
ا GE‏ . وكنت 
أحيه. . فكيف أحب رجلا آخر مختلفا عنه. 
..وبددت الأيام جيرتى. 
نی أحبه. 
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ولكن. . ماذا أفعل بهذا الحب. 
جلا يصغرنى بهذا الفارق الكبير. 

وصلاح يريد أن يتزوجنى. 

لا. 

لن أتزوجه. 

لوا كز وه ساهو فی :الجن GES SN‏ مها دة 
فى زواجی الأول.. لقد كانت مسصیبتی فى زواجى الأول أن 
زوجى كان يكبرنى بعام واحد.. فماذا يحدث إذا كان يصغرنى 
بأربع سنوات.. إنى واثقة أن صلاح سيشعر بقارق السن يعد 
اليوم الأول من الزواج.. إنه يقول الآن إن فارق السن لن يكون 
له آثر.. ولكن هذا كلام يقوله قبل الزواج.. وكل الرجال يقولون 
قبل الزواج ما لا يقولونه بعد الزواج. 

لا لن أتزوج. 

إذن ماذا أفعل. 

هل أكون له بلا زواج؟ 

لقد مضى على علاقتى تی به أاكثر من ستة أشهر دون أن 
أمنحه نفسى.. ولم يكن هذا سهلا علی.. ابدا لم يكن سهلا.. 
إنى أعانى من كل دقيقة فى عمرى.. فى كل دقيقة أريده.. كله.. 
وفى JS‏ دقيقة أقاوم ما أريد. . وأضغط على أعصابى لأحتمل 
الحرمان.. الحرمان القاسی.. حرمان تشتد قسوته كلما نظرت 
فى عينيه المتلهفتين إلى.. وكلما لمحت شقتيه الظامكتين إلى 
شفتی.. وكلما لمست يده الساخنة يدى المرتعشة.. وكلما احتكت 
كتفه المزدحمة بقوته بكتفى الحرومة. 
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وبرغم ذلك. 

قاومت. 

قاومت (SY‏ كنت آعلم آنی لو آصبحت لصلاح بلا زواج 
فسیکون سهلا على بعد ذلك أن أكون لای رجل بعد أن یترکنی 
ee‏ 

واضطر صلاح آن یکتفی بصداقتی 
أصدقاءنا.. ونرقص.. ونتناقش.. ونقراً كتيا.. ونشترك فى 
الرحلات الجماعية. 

وما زلنا مجرد اصدقاء. 

إنى أحبه. 

وهو يحيثى. 

ولكننا مجرد أصدقاء. 

وکانت تمر بی ogil ell‏ فيها على هذه الصداقة.. أيام أطالب 
ولکن عقلی كان يخمد ثورتى.. أعقلى يا بت.. لا تتزوجیه» حتی 
لا تعيدى تجربنك مع زوجك الاول. .ولا تروی جسدك 
بلا زواج. . والا عودت چسدك أن يشرب بلا حساپ. 

إلى أن كان بوم. 

وقال لى صلاح ونحن جالسان فى حديقة کازینو قصر 
النیل. 

- شهيرة.. إنى آفکر فى الزواج لم آعد احتمل وحدتی . 
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ونظرت إليه بعینین متغطرستين وقلت : سنعود إلى سيرة 
الزواج.. ألم نتفق أن نكون آصدقاء. 

قال فى هدوء : 

وانطلق الذعر من عينى.. ولکتی بسرعة ضبطت أعصابى, 


وقلت وآنا أحاول أن أجاريه فى هدوئه : 


- ماذا تقصد. 
قال مبتسما : 

- السئا أصدقاء. 
قلت : 


- نعم. 
قال : 


- وانت أقرب صديقة إلى.. بل إنك أكثر من صديقة فإن 
قلت : 

- انی أحب أحيانا أن أكون أمك. 

قال : 

- إذن.. أخطبى لى.. أى واحدة تعحيك. 

وضسغطت على (al af‏ بكل ارادتی» وقلت من تحت 


آسنانی : 


ديس كدة.. حاضر. 

بأنه فقط يريد أن يغيظنى.. ثم قلت له وأنا أدعى اللامبالاة : 
- ما رأيك فى ابنة خالتى.. لقد عرفتك بها من قبل. 
وقال : 
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- إنها حلوة. 


قلت : 

— وسنها مناسبة. aoe ced‏ عند 310111300 
سنوات. ۱ 

قال : 

- فارق معقول. 

قلت : 

— وذكية.. ومثقفة.. وست بیت. 

قال : 

- ودمها خفيف. 

قلت : 

gat سا‎ 


وما زلت معتقدة أن صلاح يغيظنى.. لا يمكن أن يكون جادا 
فى الزواج.. لاذا يتزوج.. انه يستطيع أن يستغنى عن الزواج 
كما أفعل آنا. 

> 

ا و ل a‏ ل 
وثروة. واخلای. . Jay‏ أستطيع أن أستقر 6 
حیاتی معه. 

ولكن صداقتی لصلاح كانت تؤجل تنفيذ قرارى یوما بعد 
يوم.. قلماذا لا يؤجل هو الآخر قراره. 

ولكنه بلح علی لاتصل بخالتى. 

وانتابتنی نوبة من العناد. والغطرسه الکاذبة. a Sty:‏ 
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بخالتی. وعرضت عليها صلاح زوجا لابنتها «تیما»... دل 
فاطمه. 

ورحبت به خالتی. 

ورحبت به فاطمة. 

وکاد الکمد یقتلنی.. ولکنی cubs‏ على عنادی» وغطرستی.. 
آقوم بدور الخاطبة لصلاح.. بل إنى دعوته ودعوت تیما وآمها 
على الشای فى بیتی.. بيت آهلی. 

وآنا آنتظر فی کل یوم أن یعدل صلاح عن رأيه. 

sl,‏ لم یعدل. 

وهی يفسوضنى فى السسیسر فى إجسراءات الخطية.. 
ویستعجلنی !! 

وقلت له والمرارة تشق حلقى : 

- الرجال لا يؤتمنون.. منذ شهرين فقط كنت تريد أن 

تتزوجنی أنا. 

قال : 

- آنت رفضت. 

قلت : 

- لانی آکبر منك.. وزواجنا لا پمکن pate OF‏ 


sal -‏ اکتشفت غلطتك بدلیل آنك ترید أن تتزوج الان تیما 
تتزوج والسلام.. أى واحدة. 
قال : 
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آصغر منك» ولا آصلح لك.. وقد یوفقنی الله مع تیما. 

قلت : 
- قعلا.. خير ما فعلت. 
wg‏ 
وتحدد یوم إعلان خطبته إلى تیما. 

وآنا آتعذب.. وآطوی عذابی فى کبریائی الکاذبة.. وابتسامة 
مرة آضعها على شفتی كلما رایت صلاح.. وکلما رایت تیما.. 
ثم آبکی فى فراشى.. واصحو ذابلة.. کل شىء فى يذيل.. 
عینای.. شقتای.. قلبی.. عقلی.. آعصابی.. لقد نقص وزنی 
GIG‏ کیلو فى شهر واحد. 

وصلاح یسالنی : 

- مایك. 

: فى کیریاء‎ sols 

- لا شیء.. عاملة رجیم. 

و.. 
وذهبنا آنا وصلاح نشتری ths‏ الخطوبة.. 
انتقيت الدبلتين بنفسى.. ودموعى مختبئة تحت جفنى. 
ورفع الصائغ راسه إلينا وسالنى :. 


وعاد الصائغ بسال : 
- والاسم الثانی. 
عدت وفتحت شفتی» وهمست فى صوت خفیض : 
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— شهيرة. 

GU تمق‎ 

وسمع صلاح همستى برغم خفوتهاء وصرخ فى الصائغ : 

- شهيرة.. الاسم الثانى شهيرة. 

ورفع إليه الصائغ عينيه كأنه يسآله لماذا هو فرح إلى هذا 
الحد.. إلى حد الصراخ. 

والتقط صلاح يدى وضغط عليهاء وعاد يقول للصائغ فى 
هدوع : 

ب ea yall‏ انها شهی ره والعريسن اسح صللاح:. 
والتاريخ تاريخ النهاردة. 

ثم جذبنى. 

وسار بی كأنه يجرى. 

ودفعنی فى ol‏ سيارة أجرة.. وذهب بى مباشرة إلى 
المأذون.. کتبنا الكتاب.. بلا خطبة.. أغنتنا فترة الصداقة عن 
فترة الخطوبة. 

آتدری ماذا تقول خالتی. 

إنها تقول إنى خطفت عریس ابنتها. 

[نها لا تعلم شیتا. 

ولا تعلم آنی آعیش خائفة.. الخوف یمزقنی.. فحبیبی.. 
زوجی.. يصغرنى بأربع سنوات. 


نض © علية من الصفیح ك 


سیدی الوزیر. 
هذا خطاب استقالة.. وکنت آستطیع أن أكثب 
استقالتی فی كلمات قليلة.. «آرجو التفضل بقبول 
الاحترام».. وقد فکرت فعلا فى أن آرسل إليك استقالتی فى 
هذه الکلمات القليلة, حرصا على الطابم الرسمی بين الوزير 
استقالتی من الم.. وتذکرت برقیتك التی ارسلتها ال وأنا فى 
أمريكاء بعد أن نلت شهادة الدکتوراه فى علوم الذرة من جامعة 
هارفارد.. لم تكن برقية وزیر. كانت برقية أخ cas‏ وما زلت 
كلمات ملأت قلبى بالفرحة.. أحسست أن مصر كلها فخورة 
بى.. ly‏ كل من فى مصر آخ لى oly‏ وابن عم.. وكلهم 
فرحون بى.. ثم تذكرت الحياة التى عشتها بعد أن عدت» 
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وعينت فى العهد القومی للبحوث.. لم تكن حياة موظفينء 
كانت حياة تسودها روح العائلة الواحدة.. ريما GY‏ العلم 
يرفعنا جميعا فوق روتين الحياة الرسمية التى يعيشها الموظف 
العادى داخل جدران الوزارة.. وريما WY‏ كعلماء نحس sf‏ 
أضعف بكثير من الكون الهائل الذى یسعی العلم لاکتشافه, 
فنشعر بحاجتنا إلى أن نقترب بعضنا من بعض, عقليا 
Liable,‏ لنتساند ويحتمى أحدنا بالآخر» حتى لا نضيع فى 
هذا الكون الهائل.. وربما لانك وأنت عالم كنت تنسى داثما أنك 
وزیر.. فكنت معتا Lal‏ رقا 

لذا.. لم آکن استطیم أن أكتب استقالتی فى کلمات رسمية 
قليلة.. حنقك علی يتطلب منی أن اسرد لك کل مشکلتی.. 
بتفاصيلها.. إنها تفاصیل لا تهمك کوزیر.. وریما آضحکتك 
کعالم یستغرق العلم JS‏ رأسه.. ولکنی واثقة آنها تهمك کاخ 
کبیر .. وواثقة انك بروح الاخ تستطيع أن تقدر وتفهم کل 
ما سأرويه لك. 

تبدا المشكة يا آخی الوزیر. منذ أن تزوجت.. وانتقلت أنا 
زوج إلى .نيتنا الصعتر فى فشار؟ السعنونية المطلة على 
النيل.. لقد أحبيت هذا البیت.. وضعت فيه كل احلامی. وكل 
ذوقی» وکل حنانى ولكن البيت لم يشغلتى أبدا عن العمل.. 
کنت أنساة بمجرد أن اصل إلى العهد وارتدی العطف الابیض 
ail,‏ أمام مائدة اليحث.. لا» لا.. لم آکن آنساه» ولكنى كنت 
آخبته فى قلبی. واترك قلبی ينام بين ضلوعی, ویبقی عقلی 
Ban‏ ایا عم و ناک سيادتك اش كدت ,که خلال 
هذه ull‏ على التجارب الخاصة بتاثير النظائر المشعةء فى 
علاج مرض تسوس العظامء وفى كل يوم.. فى الساعة الثانية 
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تماما.. كنت آشعر بقلبی يستيقظ من نومه, ويأخذنى من فوق 
العظام المسوسة. ویذهب بى إلى بيتى.. بیتی الذی أحبه.. ولم 
أكن أصل إلى البیت قبل زوجی, كما هو الفروض.. غالبا كنت 
أذهب بعدهء برغم أن سيادتك أمرت بتخصيص سيارة 
لتوصيلنا إلى منازلنا.. ولم يكن زوجى يغضب.. آبدا.. فأنت 
تعرف أنه أستاذ الألكترونات فى كلية الهندسة.. عقله واسع.. 
تلقى علومه فى سويسرا.. ويستطيع أن يقدر حلاوة الحياة 
التى يعيشها زوجان يشتغلان بالعلم. 

وكنت آجده dale‏ قد wef‏ الماكدة ووضع الطعام. الذى 
طهوته فى اللیل» على البوتاجاز. ليسخن.. ونضحك ونحن 
نأكل.. وأروى له ما وصلت إليه فى بحثى عن تسوس العظام, 
ويروى لی ما وصل إليه فى بحثه عن الألكترونات.. ثم نقوم 
وتغسل معا الصحون والأوانى.. ثم يخرج زوجى إلى الشركة 
التى يعمل مستشارا لهاء بعد الظهر.. وأعود أنا إلى العهد.. ولم 
يكن نظام العمل يضطرنى إلى العودة إلى المعهدء ولكنى كنت 
ثانیه. كما افتخرت بى يوم نلت الدكتوراة بدرجة امتياز. 

هكذا كنت آعیش آنا وزوجى. 

لم أفكر أيامها فى أن استاجر خادمة.. أبدا.. كنت آخاف 
على بيتى من الخادمات.. ولم اکن فى حاجة إلى خادمة.. كنت 
أفضل أن أعيش على نمط الحياة العائلية قى أمريكا.. Lf‏ 
وزوجى نتعاون فى خدمة أنفسنا.. وفى كل يوم جمعة كنت 
آدعو البواب لیعاونتی فى تنظيف البيت نظافة كاملة. 

إلى أن حملت يا سيادة الوزير. 

هل رفعت حاجبيك Gly‏ أحدثك بهذا الكلام.. لا تنس أنى 
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امرأة.. صحیح آنی آشتغل فى علوم الذرة.. وصحیح آنی نلت 
الدکتو راق.. وصحیح آنی قضیت ثلاثة آرباع عمری بين الکتب 
والعامل.. ولکن کل هذا لا يعنى آنی لست امرأة.. لا یعتی أنى 
أصبحت Mic‏ الکترونیا.. ولا یعنی آنی أصبحت “Ma,‏ مثلك» 
آو مثل زمیلی الدکتور عوض. 

إنى امرأة.. ولأنى امرأة رفضت أن استعمل آی دواء یمتم 
العظام. 

آتدری ماذ كان أول ما فكرت فيه بعد أن حملت ؟ 

خادمة. وه ۱ 
دون الاستعانة يخادمة.. ولم أكن اتصور أن الخادمة يمكن أن 
تكون مشكلة.. آبدا.. لم أكن أتصور هذا. 
tg! Saw‏ عن خادم:.. أوعلى الأصح مرییه.. وقد مضى أكثر 
من أسبوع دون أن یرسل لى البواب آحدا.. وعدت أسأله. فقال 
وهو يهن رأسه قى أسى 3 

ولم آصدقه.. اعتقدت أنه کسلان.. وبدات آوصی زملاتی» 
واقارب زوجی, أن يبحث لى کل متهم عن مربيةء آو خادمة. 

وآخیرا. يعد شهر.. جاء‌تنی زینب.. امرأة فى الثلائین من 
عمرها.. ضاحكة الوجه.. مليكة بالصحة والعافية.. نشطة. 

وقرحت بها. 
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خادماتهم.. أعددت لها سریرا قى الحجرة التی آعددتها للمولود 
النتظر.. وخصصت لها أربع ملاءات سريرء لتغیرها فوق 
سریرها.. و.. و.. لن أضيع وقتك يا سيادة الوزيرء فى هذه 
التفاصيل النسائية.. ولكنى كنت أعامل زینب. كأنى رزقت بها 
قبل of‏ أرزق بطفلی.. وأعدها لتحمل معى GLY‏ الكبيرة.. 
آمانة تربية الطفل. 

وعاشت معى زينب شهرين.. وفى كل يوم أثق فيها أكثر, 
إلى درجة أنى سلمتها كل مفاتيح البيت.. وكنت أعود من المعهد 
لأجد كل شىء معدا لى ولزوجى.. SIS‏ أعددته بنفسی.. بل 
إنى تحسرت على الأيام التى ضاعت من عمرى قبل أن تدخل 

وفى يوم. 

حرجت ريش errr, | mec Cpe‏ لدو ف الوم 
التالى.. ولكنها لم تعد.. ومر اليوم الثانى والثالث ولم تعد.. 
وارتعش قليى. اك ا اد ی و 
عقلى للبحث فی تاين النظاثر الشمة على مرض تسوس 
العظام. 

ثم عادت زینب. 

عادت لتبلغنی آنها لن تعود. 

اب ی 
are‏ 

SRT ei ge? 
ی‎ eee OTE 
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وخبطت على صدرها قائلة : 


ده اسطی مکوجی قد الدنیا. 


وقلت. وأنا آتوسل لها بعینی :. ٠‏ 

- وهی الشغل عيب يا زینب.. مانا باشتغل آنا کمان. 

وقالت زینب : ۱ 

- لای يا ستی.. مش ممکن.. آنا جوزی dale‏ ثانية غير 


البیه بتاعك. 


وغلبت فى [قناعها.. إلى أن قلت فى یس : 
- طيب خليكى لغاية مالاقى واحدة تانية. 
وقالت : ۱ 

معلهش والنبی يا ستی. 
قلت : ۱ 


ونظرت إلى كأنها تتحفز للدفاع عن نفسها : 


...۰ 
ولا آطیل عليك يا سيادة الوزیر.. خرجت زینب من 
خدمتی.. هل یمکن أن تشعر Ley‏ شعرت به یوم خرجت زینب.. 
لا.. فانت لست امراأة.. لعل السيدة زوجتك تستطيع أن تقدر 


حالی.. حالة زوجة صغيرة على وشك الوضع ترکتها خادمة 
متالیه. 


ویدات آبحث عن خادمة آخری. 
كأنى آبحث عن كنز من کنوز الفراعنة. 
وبعد أسابيع أرسلت لى زوجة این عمی خادمة.. عصمت.. 
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وبعد يومين بيدأت تختفى أشياء صغيرة.. قلم روج.. فوطة.. 
قميص.. كرافتة.. وبعد أسبوعين قررت أن تختفى عصمت من 
حياتى.. طردتها. 

ثم ارسنلت لئ آمى هن الاسكتدرية مربية Ages‏ ام dikes‏ 
واسترحت لها فى بادىء الأمر.. ولكنها كسولة.. غبية.. قذرة 
عملت طول حياتها فى بيوت لا تهتم اهتمامى بنظافة بيتى 
ودقة نظامه.. ووجدت نفسى بعد أيام أنظف وراءها.. طيق 
طعامها الذى تلقيه فى الحوض وتتركه ساعات قبل غسله.. 
ثيابها البللة دائما التى تفوح منها رائحة العطن.. وكانت تأكل 
كثيرا.. لم of‏ فى حياتى يا سيادة الوزير عجوزا تاکل كل هذا 
الاکل.. وأنا لست بخيلة.. ولكن هذه المرأة تأكل بلا نظام.. JSS‏ 

وتقززت منها نفسى. 

وطردتها. . 

ثم وضعت آبنتی. 

وضعتها وليس عندى مربية أو خادمة. 

وتذكر سيادتك أنى أخذت أيامها إجازة شهرین, قضيتهما 
وأنا أفكر كيف آدیر حیاتی وحياة ابنتی» فى الوقت الذى أعمل 
فيه بالمعهد القومى للبحوث. وأتفرغ بعقلى لعلاج تسوس 
العظام بالنظائر المشعة. 

وكنت أقدر عملى.. لم يكن عملى مجرد مساهمة منى فى 
نهضتنا العلمية. بل كان هوايتى.. كان حياتى. 
وابنتى أيضا حياتى. 
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وفکرت.. فکرت کثیرا. 
فکرت أن آرسل ابنتی إلى آمی فی الاسکندرپة Lipase!‏ 
ولكنى af‏ يا سيادة الوزیر. Yo.‏ د تتنازل عن 
ابنتها حتى لأمها. 

فكرت أن أقنع أمى بان تأتى وتقيم معى فى القاهرة.. ولكن 
مستحيل.. لا أستطيع أن أربك حياة أمى إلى هذا الحد. 

فكرت أن أضع ابنتى فى دار من دور الحضانة.. ولكن أين 
هی دار الحضانة التی استطیم أن اضع فیها طفلة فى شهرها 
cll‏ وآنا مطمتنة.. لیس عندنا دور حضانة. 

فكرت أن آطیق نظام «رعاة الأطقبال» آو «البیبی: سيكر» | 
المطبق فى أمريكا.. ولكننا فى مصرء ولسنا.فى أمريكا. .. 

فكرت.. فكرت.. وكان. كل. تفكيرى. منحصرا فى تدبير جياة 
اینتی» بحیث اتفرغ لرسالتی الکبری. . رسالة استغلال الذرة 
فى سبیل سعادة الانسان. ۱ 

ولم يهدنى تفکیری إلا إلى أن أعود ob‏ عن مبربية من 
جدید. 


وجاءت.. سعدية.. LG‏ سان مدرية.. فرحت بهاء كما 
قرحت بزيتب.. ومنذ اليوم الأول اطمآننت على ابنتى بين 
بدیها.. ودفعت لها الأجر الذى طلبته.. كنت قد قدرت لها 
حا ا ان اوسا a‏ 
استطیع أن قرع بل عق مق اقيم به . ولكنى كنت 
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شهر واحد يا سيادة الوزیر.. عادت سعدية من يوم إجازتها 
وطلبت حسابها لتخرج من خدمتی : 

fe : وصرخت‎ 

الها سعدية.: كد celles‏ تاقضك حاجة: 

وقالت : ۱ 

= انیا نا WEN alee‏ كنك pate‏ ازى 
تانی.. وأنا الحقيقة متربية عندهم. 

ولا أمل. 

وقال لى البواب بعد أيام إنها لم تذهب إلى بيت مخدومها 
السايقء بل ذهبت لتعمل فى العمارة المجاورةء عند عائلة رفعت 

فكرت آیام ها أن أطلب منك أن تسمح لى بأن أعمل بعد 
الظهر. حتى أبقى مع ابنتى فى الصباح إلى أن يعود زوجى؛ 
فأتركها.له وأذهب إلى المعهد.. ولكن.. مستحيل.. مستخيل أن 
أطلب من زوجى أن ينقطع عن عمله فى الشركة التى يعمل 
فيها بعد الظهر.. ثم أنها مسكوليتى أناء وليست مسئولية 
زوجى. 

وبدأت أستقيل خادمات جديدات. ٠.‏ 

فتحية.. كانت صريحة.. لم تبق إلا ثلاثة أيام, ثم جاءت إلى 
واعترفت آنها كانت متقدمة بطلب للعمل فى مصنع.. وقد قبل 

وخرجت. 
ثم آخيرا. 
خديجة. 
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كانت خديجة صغيرة.. فى الثامنة عشرة.. حلوة إلى حد 
أنى غرت من جمالها.. وجاءت إلى تلبس بلوفر «موهير» وجيب 
ترجال, وحذاء فرنى بكعب عال.. كلها مظاهر تخيفنى منها.. 
ثم إن خديجة لها ايتسامة تفتح القلب.. وقد فتحت قلبى. 

ومرت آیام. وأنا لا آخذ على خديجة إلا كثرة تطلعها فى 
الرآة.. وكثرة وقوفها فى شرفة البیت.. ولکنها كانت حنونا 
على ابنتی.. وکانت تصرف كيف تداعبها.. وکیف تجنب النوم 
إلى عينيها. 

وبدأت أواظب على الذهاب إلى المعهد. 

ولكنى لم آکن مطمثنة. 

آصبحت آعمل ينصف عقلی. . أحيانا بریع عقلی. i‏ 
يضيع عقلی کلهء وأسرح وراء ابنتی.. واتساءل.. هل ناولتها 


خديجة رضعة الساعة الثانية عشرة.. هل هی بجانبها الآن.. 
هل.. هل. 


وفی يوم. : 
العظام المسوسة.. ee EE IR‏ 
شعرت بان شیثا قد حدث لابنتی, ولم أحاول أن آتساءل عن 
انطلقت وآنا ما زلت آرتدی العطف الابیض. وجریت إلى خارج 
العهد. ورکبت تاکسی وعدت إلى البیت.. والهلم يشتد فى قلبی 
دقيقة بعد آخری. . واصرخ فى السائق : 

- قوام من فضك يا أسطى. 

إلى أن وصلت. 
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وجریت إلى الصعد. 

وجریت من الصعد إلى داخل الشقة. 

وسمعت شیثا کالصراخ. . صراخ ضعیف. . ووضح الصراخ 
فى آذنی وآنا آقترب من غرفة ابنتی.. ابنتی تصرخ. 

ورایتها. 

واقعة من فوق سریرها على الارض. 

والحمد لله لقد كان تحت السریر سجادة سميكة, والا كان 
رآسها قد تهشم. 

وانحنیت gale‏ ملهوفة.. جزعة. 

الحمدلله.. سليمة. 

ولا آدری ما حدث لى.. ولكنى تركت اينتى على الارض. 
لم أرقعها لأضعها على السریر» وجريت کالجنونة أبحث عن 
خديجة. . ووجدتها واقفة على سلم المطبخ مع شاب يبدو عليه 
أنه طالب. . وقيل أن آفکر. . وصدت نقسی آندفع إليها ادك 
ذراعی وأنهال عليها ضرباء Lilly‏ أصيح : 

- يا مجرمة.. يا مجرمة.. أمشى اطلعى برة.. 

اطلعى من بيتى 

وجرى الشاب من أمامى. 

وخرجت خديجة من بيتى. 

حدث هذا أمس. 

واليوم أجلس لاکتب لك هذا الخطاب. 

لاستقیل. 5 

سیدی الوزیر. 

أرجوك.. لا تحاول أن تذکرنی بواجبی نحو بلدی» ونحو 
نهضتنا العلمية.. ولا تذکرنی بالسنين الطويلة التی قضيتها 
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لأجعل من نفسی إنسانة تستطیم أن تخدم وطنها فى مجال 
لم يتسع بعد لكثير من الواطنین, لا تذکرنی بالسلام.. وتقدم 
الانسان.. فانك لا تستطیع أن تضع کل ذلك فى US‏ ثم تضع 
ابنتی فى الكفة الأخرى.. وتجعلنی آختار.. مستحیل.. |نك 
تنسی آنها ابنتی.. واننی آم.. وقد استطیع أن استقیل من 
واجبی کعالة فى الذرةء ولکنی لا آستطیع أن استقیل من 

والذنب لیس نبی.. إنه ذتب الدولة.. ذنب الجتمم.. إن 
الدولة عندما تشتری آلة جديدة فانها تخصص لها عماللا 
یعاونونها على العمل.. واعتبرنی آلة.. ولکن عندما بدأت هذه 
الآلة تعمل لم تخصص لها الدولة عمالا پساعدونها حتی تؤدى 
عملها على الوجه الاکمل. 

الدولة لا تستطيع أن تطالبنی بالعمل الا إذا طمانتنى على 
dal‏ ابنتی.. وحیاتها. 

وأرجوك 5 سيادة الوزیر.. آرجوك إذا صممت على Cl‏ 
ترفض استقالتی» أن تبحث لى أولا عن مربية لطقلتى» وتضمن 
لی آن آطمتن عليها. 

وتفضل أيها الاخ الكبير بقبول خالص تحيتى. 
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لا آدری لاذا قررت أن آعمل « رجیم » .. نی 

لست سمينة .. ومدام آسبریدون الخياطة تقول 

إن قوامی Chas‏ « وانی أصلح لأكون مودیلا .. 

O‏ مانیکان .. وانها تعتبر کل ثوب تصنعه لى دعاية 

لها .. وحتی لو كانت مدام آسبریدون تتافقنی .. فإنى 

آستطیع أن المح جمال قوامی فى عيون الرجال إذا استثنيت 

زوجی . 

وبرغم ذلك قررت أن آعمل رجیما .. ريما GY‏ لم يكن لى 

شیء آخر آعمله .. وکان من ضمن الرجیم أن آمشی فى کل 

یوم ساعة .. لتنشیط الدورة الدموية .. ولم أکن استطیم أن 

آمشی وحدی .. ولا مع زوجی .. فى قدم زوجی BLES‏ 

ولا يحب الشی .. فاتفقت مع صدیقتی » روحية وآنجی . أن 

نمشی معا .. کل يوم .. ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر 
حتی الرابعة .. فى الشمس الدافتة . 

روحية رفيعة .. ومشاکلها کثيرة .. وربما وافقت على 
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ممارسة رياضة المشى . كرجيم لعقلها أكثر منه رجيما 
وأنجى .. تعتقد فى نفسها آنها جميلة « يابختها فالمراة التى 
تعتقد فى نفسها أنها جميلة امرأة سعيدة ولم تكن أنجى أيضا 
فى حاجة إلى رجيم .. وريما لم تكن تحب المشى .. ولكنها 
قطعا تحب الاستعراض !! 
GSN‏ ند نثير حسد كل النساء يصداقتنا والحب ا 
كل منا تعرف عن الاضری كل شیء .. بل انی استطیع أن أقلد 
۱ شخير زوج روحية gay‏ تائم » واستطیع أن أعرف النقود الثى 
یحملها زوج آنجی فى dare‏ کل صباح .. نها تعطیه کل صباح 
ب كو لق اس 
.. لا لأنى آتعمد أن أخفى عنهما شيكا .. ولكنى لا أحب أن 
E‏ الخاصة .. كل ما يعرفانه هو الكالى الذى 
يتألم tie‏ زوجی . 
امهم .. ۱ 
خرجنا فی الیوم الأول .. کنت ارتدی ثزبی الیرتقالی 
الصوف .. صوف مصری » وكأنه صنم باريس .. کل 
صدیقاتی اعتقدن أن زوجی اشتراه لی من باریس .. مدام 
اسبریدون الخياطة آیضا .. برغم أنها تعتبر خبيرة فى 
الا قمشة. اعنقدت آنی اشتریته من آوربا . 
وکانت روحية ترتدی الجیب الاسود الذی آراه علیها منذ 
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ed‏ المحم الوسر و و 
بخيلة .. ولا تشترى إلا ما يحتمل السنين .. ولكتها طيبة 
والنبی .. آحبها . ۱ 0 
وهلت علینا آنجی وهی ترتدی بنطلون « سترتش » لونه 
آحمر › وبلوفر آسود .. والنبی ده کلام .. ده Gal‏ طالمین . 
سبور .. مش رایحین حفلة .. يبقى لازمة البنطلون إيه .. ولکن 
هکذا آنجی .. إنها تعتبر نفسها صغيرة .. نونو .. مع آنها 
ليست اصفر من ابنة خالتی عدلية .. إلا بستة آشهر .. ولکن 
آنجی دمها خفيف .. انی لا استطیم أن آستفتی عنها یوما 
واحدا .. حبيبتى .. صاحیتی . 
وقد صحبت معى كلبى روك .. ليمشى معنا .. إن المسكين 
محبوس فى الشقة طول النهار والليل .. حرام .. وقد قالت لى 
روحية يمجرد أن رأت روك : 
- ولازمة روك إيه .. عامل رجيم هو راخر . 
وأجيتها : 
- علشان يبقى معانا راجل على الأقل !! 
إنى سريعة النكتة . 


ويما أنى صاحبة فكرة الرجيم . فقد بدأت أدرب روحية 
وانجی على طريقة المشى الرياضى .. افردى ظهرك .. اشفطى 
بطنك.. ارفعى رأسك .. وأحكمت وضع نظارتى على عینی .. 
وبدأنا نسير نحن الثلاثة . كثلاث فدائيات .. إن النظارة تجعل 
لى شخصية قوية .. وأنجى تغار من نظارتى . 

وكنا قد اخترنا أن نمشى فى شارع النيل ابتداء من عمارة 
أبى الفتوح حتى كوبرى عباس .. إن صديقتى عزة حرم محمد 
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فهمی مدير شركة الصاروخ » تسكن فى عمارة آبو الفتوح .. 
وقد اشترت LALA‏ من عند باروخ فى الاسبوع الاضی « وقالت 
إنها اشترته بثلثمائة جنیه .. عزة تحب البالغة .. انها لطيفة 
ومهذبة . ولکن عببها هو البالغة .. وقد ساومت ياروخ منذ 
شهرین على نفس الخاتم وطلب فيه ماكة وخمسین جنیهاء 
ولکنی لم آشتره » لانی سبق أن رأيت مه فى إصبع فريدة 
هانم .. ولکن روحية تقول إن عزة لم تشتر الخاتم » ولکنها 
Gaal‏ هدية من صدیقها عبد العزیز . 

- حرام علیکی يا روحية . 

وقالت روحية وهی تمشى مشية الفدائيات : 

- حرام ليه يا اختى .. الحق يتقال .. وعزة مزوداها حبتين 
.. دى ما بتحترمش جوزها أبدا .. زى ما يكون مش عايش 
معاها .. 

وقالت أنجى : 

- دمه تقيل عبد العزيز ده .. وعنيه لا يده على الستات .. 
ده ما ييبطلش بص . 

إن آنجی تعتقد أن كل رجل يطمع فيها » حتی آزواج 
صدیقاتها .. وحتی اصدقاء صدیقاتها .. يا بختها .. نی لست 
مفرورة » ولکنی آحیانا أحسد الغرورات . 

وقلت > 

- حرام (Sule‏ يا آنجی .. ده Jal,‏ مؤدب « وما بیرفعش 
عينه عن الارض . 

وقالت أنجى وهی تنظر فى نظارتى : 

— صدقینی .. آنا عارفاه کویس « ومستعدة dic (Sof‏ 
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للصبح .. بس انتى اللی ما بتخدیش بالك . 

وقالت روحية : 

- سيبكم من عزة ی .. تعرقوا اللى حصل 

لخديجة . 

وقالت آنجی : 

- مین دی خديجة ؟ 

وقالت روحية : 

- خديجة شکری : 

وقالت آنجی : 

of -‏ قصدك دودی .. مالها .. حصل لها إيه .. دی صاحبتی 
قوی . 

وقالت روحية : 

- مش اکتشفت أن جوزها واخد شقة لواحدة طليانية . 

وقالت آنجی : 

- الساقل .. کل الرجالة کده . 

وقات : 

- يا روحية .. خافی ربنا .. بلاش سيرة الناس . 

وقالت روحية : 

]مال سای قي ایهم و امحل و ادا ما سوت 
علیها . 

وقالت آنجی : 

— على کل حال دودی ما عملتش شوية .. هی المحقوقة .. 
ده كان جوزها لأزع ات سوت .. وآهو بدل ما يطلقها . 
عرف عليها . 
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ومرت بچانبنا سيارة فيها بعض الشبان .. يبدو آنهم من 
طلية الجامعة واحد منهم شعره أصقر .. والثانى تخين وشكله 
مضحك .. والثالث جالس على حافة نافذة السيارة وجسمه 
خارج منها . 

وصاح الأشقر : 

- البنطلون الأحمر يكسب . 

إن آنجی لا تستطيع أن تمشی مشية رياضية .. إنها تمشی 
كأنها فى عرض أزياء .. وبنطلونها ييرز كل قطعة من 
جسدها.. عيب .. ما يصحش .. وبرغم أنها طيبة » ودمها 
خفيف , إلا آنها أحيانا تزودها حبتين . 

إنى لا أطيق الشبان الشقر .. إنهم آقرب إلى البنات . 

وعادت روحية تقول : 

- وتعرفوا خديجة عملت إيه .. راحت بنفسها على الشقة .. 

وهجمت على البنت الطليانية ونزلت فيها بأديها ورجليها .. 


- تبقى غلنطانة .. كان لازم تحترم نفسها .. ثم إن الست 
ذنبها إيه. .۰ الذنب ذنب الراجل .. والحساب يبقى مع الراجل . 

وعادت روحية تقول : 

دعا في عشنية كانت ی برع ما طبظت جوا 
تعرقوا عملت إيه: . 


= ۴۸ عب الع 
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وارتفع صوت رجل من ورائها يقول : 
= امود فى الشنيان بيش . 
إنى أحتقر الرجل الذى يتلهف على قوامى .. إنى أعرف أن 


قوامى مثير » ولكن الرجل يجب أن يضبط أعصابه .. ولكن .. 


كيف رآی هذا الرجل نظارتى وهو یسیر خلفنا . 
وحیرنی هذا السوال . 

وقالت روحية : 

وقبل أن تتم » انطلق کلبی روك يجرى وراء قطة . 
وصرخت : 

- روك .. روك .. تعالی هنا .. با أقولك تعالی هنا . 
وصاح الرجل الذی يسير وراءنا . 


تحت آمرك . 


وفجاة وقفت بجانبنا سيارة .. واطل منها وجه رجل « وقال 


میتسما : 


- آنجی هانم . 

وشهقت آنجی ء ثم التفتت Gal]‏ وقالت فى ارتباك : 
- ده محمود أبن عمی . 

وقالت روحية وهی ترفع حاجبها الرفیم : 
- ابن عمك من آمتی ! 

وقالت أنجى : 

- اخص Sule‏ یاریری ۰ مش مصدقانی .. تعالوا اعرفکم 
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وقلت : 

وقفزت آنجی نحو السيارة وصافحت الرجل pow all‏ . 
وأخذت تتحدث معه . 

al‏ رجل عجوز ‏ آکین طن Cae‏ بکن راو كانت رة 
تؤكد أنه لا یتجاوز الأريعين من عمره . 

وعادت آنجی إلينا بعد حديث طویل .. وقالت : 

< عن إذنكم يا جماعة .. محمود بیقول إن مرات عمی hee‏ 
قوی « ولازم أروح آقعد جنبها . 

وقلت فى حدة : 

Gal -‏ ما اتفقناش على کده يا أنجى .. 

وقالت آنجی : 

- وأنا إيه كان عرفنی أن مرات عمی عيانة .. ad‏ مجمود 
کان جای لی البیت دلوقتی « علشان یقول لی . 

وقالت روحية : 

- خلال عليك یا سقی . 

- لا والنبی يا روحية .. ماتبقیش وحشة آمال .. آنا بعد 
نص ساعة حاکون فى البیت .. يدوبك أطل على مرات عمی 
وأرجع على طول . 

ومشيت آنا وروحية .. مشية رياضية و الظهر معتدل a‏ 

. روك من وراء القطة « وسار بجانبى‎ sles 
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وقطعت روحية الصمت قائلة : 


oly -‏ دی عمایل تعملها آنجی . 
وقلت لها : 


oe‏ انك ار ات زرا رو رسای مس قا وت 
وقالت روحية : 
- بس مش کده .. طيب ده آنا ممدوح قعد يتحايل على فى 
التليفون انه بیجی بتمشی معانا » مارضيتش . قال لی إنه 
حایمشی ورانا بالعربية برضه مارشیتش » قلت له إن شفتله 
مش حایحصل لك طيب .. أصل کل debe‏ لها أصول .. 


الواحدة ما تکونش بالشکل ده . 

قلت : 

- إنتى لسه بتعرفى ممدوح . 

قالت : 

+ عن عق :را ae sie,‏ اناقل 
آتنقس لوحدى . 


والرجل لا يزال يسير خلفى ٠‏ وقال بعد أن كح كحة غليظة : 

- اجیب تاکسی Gf‏ کمان . 

وقلت لروحية : 

ا فت الراجل قول ابا نان ب ا فعاف اللي 
عملته أنجى » من dia‏ يتجرأ علینا . 

وقالت روحية : 

- نما تعرفی أن ممدوح مخلص صحیح .. ده شاف منی 
الویل .. ويرغم کده مخلص . 

قلت : 
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حايس E pee E‏ سا نوی 
بعشرة زی ممدوح . 

وقال الرجل الذی یسیر خلفی : 

- یعنی لازم آجیب عربية ملاکی .. بكرة Gay‏ يقرجها .. آنا 
موظف فى وزارة التموین .. وکلها شهرین وأكمل حق عربية 
Carer‏ 

وقالت روحية : 

- ومين قال لك انی آقدر آستغنی عن جوزی .. حقه 
مالکیش ga‏ .. إنما آعمل إيه .. ما هو کمان قاعد فى مکتبه ليل 
ونهار .. ویخرج سرحان « ویرجع سرحان . 

وقال الرجل الذی يسير خلفی وهو یصفر لروك : 

- روك .. روك .. تعالی آما آقول لك کلمة ت تقولها لستك .. 

وإذا بروك يذهب إلى الرجل فعلا . 

والتفت خلفه وآنا أصيح فى عصبية : 


- روك تعالی هنا . 
ولکن روك بلحمس يد الشاب » ویهز له ذنبه . 
وقال الشاب وهو يرقع إلى عینیه 


- آنا نفسی آصاحب روك or‏ عند كث مانع . 


وقلت فى حدة : 

- من فضلك .. أثا ما أعرفكش . 

ثم استدرت للشاب » وقلت لروحية : 

- ياللا بينا نرجع يا روحية . 

إنه شاب صغير .. لا يزيد على ASLAM‏ والشلائین .. وهو 
يضع نظارة مثلى .. ولكن نظارته أسمك بكشير من نظارتى .. 
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وعیناه تطلان من خلفها . کأنه ما نجمتا الصباح .. وشاربه 
صغير آنیق .. ولکن Gla‏ لا تعجبتی .. ذوقها بلدی .. وکرافتته 
تقرس و ك فا تسا سای dco Na St‏ الذي دش 


وعدنا إلى البیت .. 

وقد اتصلت pails‏ بمجرد وصولی فلم آجدها قد وصلت 
إلى بيتها .. واتصلت بها بعد ساعة آخری فلم آجدها قد 
ولف وف لقاع الا هام Gaal‏ نها فى 
التلیفون وقال فى ضیق : 

- آنجی عندك .. 

وبلعت ریقی وقلت : 

- كانت عندی هی وروحية » ولسه نازلین دلوقتی .. 
زمانها جاية لك .. اصلنا خرجنا نتمشی علشان الرجیم . 
وبعدین عزمتهم على الشای عندی .. وازيك يا رحمی بيه .. 
آخبارك إيه. 

وقال رحمی بيه : 

- کویس .. بونسوار باة . 

ووضم السماعة .. 

إنى آکره نفسی عند ما اضطر أن آکذپ .. وأنجى تضطرنی 
دائما لأن أكذب . 

وفی الیوم التالی خرجت لأتمشى آنا وروحية .. لم BAU‏ 
آنجی معنا .. حتی لا Bou‏ الرجیم .. بل إنى من یومها قاطعت 
أنجى .. تصوروا .. آنها تذيع عنی فى کل مکان آنی أحب 
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موظفا فى وزارة التموين .. يضع على عينيه نظارة .. ويشبك 
قى كرافتته دبوسا .. وعنده سيارة نصر ۱۱۰۰ .. بل إنها 
تقول إنى آنا الذی اشتریت له السيارة . ۱ 
آعمل فیها إيه يعنى . 
ربنا یسامحها . 
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